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يعالج هذا الكتاب سايرة شيخ العرب همام وسيكم جرجا (أو الصعيد) 
فى فترة غامضة من تاريخ مصر فى القرن الثامن عشم الميلادى / الثانى 
عشى الهجرى فى عصر الحكم العثمائى المملوكى : ذلك العصر الذى يحتل 
مرحلة هامة من مراحل تطور تاريخنا القومى ٠‏ 

وبالرغم من الأهمية النى بحتلها هذا العصر فى تاريخنا قأنه لم 
يحظ من المؤرخيل المحدثين بالعناية التى تنتفق وأهميته 2 فقد تجاهل 
المؤرخون والباحثون سواء فى مصر أو فى الدواثر العلمية فى الغرب )١(‏ 
الفترة الطوبلة التى قضدثها مصر نحت الحكم العتمانى قبل عهد محيد على , 
وقد مالوا الى اعتيار هذه الفترة قير «جدايرة بالدراسة الجدية وقنست أسرة 
محمد على فى مصر بتشسجيم الدراسات التاريخية المتعلقة بتاريخها 
الخاص (؟) ٠‏ 

وقد شاع دن المؤرخين والباحثين أن مصر قى اصيابها فى العصر 
العثمائى اضمحلال سرى فى كيانها وتغلغل فى شتى نواحى ححياتها فأدى 
هذا الى الصرافهم عن الاهتمام بتناول الحياة فيه وآثروا بالدراسة العصر 
السايق له وهو العصر الاسبلامى حيث كانت الحياة أدثى الى الازدهار , 
والعصر التالى له الذى حفل بأحداث الصراع الوطنى ضد الاستعمار 
الأوروبى الحديث (”؟) وبذلك زاد هذا العصر ظلاما على ظلامه ٠‏ 


)١(‏ لم يبدأ الاهتمام بشكل جدى فى الدوائر العلمية فى الشرب بتاريخ مصر العثمالية 
الا فى السنوات الأخيرة ٠‏ 

(؟) دء ستالفورد جا ٠‏ شو ٠‏ 

الوثائق المسرية فى السهد العثمانى /[١91١ه/4١191م‏ * 

مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الثانى الجزء الأول مايى ١9655‏ ص ٠, ١54!‏ 

أحمد البديرى : -حوادث دمشق اليرمية ٠‏ 

الحقيق ونشر : الدكدور أحعضيد عرزت عب الكريم ٠‏ 

دن مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ٠‏ القلاهرة ١909‏ م ص » 
من امقدمة ٠‏ 


وقد ساعد على هذا الاهمال افتقار هذا العصر إلى المؤرخين العمالقة 
الذين حفل بهم العصر السابق له )١(‏ مع صعوبة الوصول الى المصادر 
الأصلية التى ينبغى أن تكون فى متناول الياحث فى هذا العصر ٠‏ 

فالونائق الرسمية له والتى يوجد أكنرها وأهمها فى دار المحفوظات 
بالقلعة مازالت تحتاس الى جهود كبيرة لاعدادها للباحثين بتصنيفهيا 
وترجمة المدون منها بخط القرمة ٠‏ فقد كانت سجلات المالية الصادرة 
من ديوان الدفترى وديوان الروزنامة تكتب بخط القرمة من أجل توفير 
السرية لها , وهذا الخط لا يستطيع أن بشقرأه شخص قادر على قراءة 
الخطوطل العرسية العادية بلا درس خاص وفك رموزه هو المشكلة الرئيسية 
التى تواجه الباحث فى تاريخ مصر العثمانية ٠‏ 


وتمتاز الحروف فى دل القرمة (؟) بقصرها واستطالتها وتستعمل 
فيه رموز لا حصر لها فى انصال حرفين وثلاثئة (8) ٠‏ 


: مااكه٠ هن الؤرخين العمالقة الذين حفل بهم العصر الملمسلوكي من سلة‎ )١( 


لاحدلام ٠١‏ 
الؤدح أشهر مؤلفاته 
١‏ ابن حجن الدرر الكامنة فى آعيان اللاثئة الثامئة ٠‏ 
" - اللمقريزى المراعئل والاعتيار بذكر الخطط والآثار 
؟ ع ابن قفصبل الله العسرى مسالك الابصار فى مجالك الأدضان 
؟ ‏ ابن اياسس بدائم الزمور فى وقائم الدصمور 
0ه - القلقشتدى صبح الأعشى فى صصناعة الانشا 
١‏ - السخاوى التبر المسبوك فى ذيل السلوك 
 '/‏ أبو المحاسن بن تخرى بردى النجوم الزاهرة فى ملوك عصر والتاعرة 
6 ابن شلكان وفيات الاعيان 
9 جلال الدين السيوطى حسين المحافرة بأخبار مصس والفاهرةٌ ٠‏ 


د' محمد مصطفى زيادة ؛ اللإؤرخون فى هصر فى القرن الخامس عشر الميلادى/التاسع 
الهجرىق ٠‏ 

مطيعة طجنة التاليف والترجمة والنقى ٠‏ القاهرة ١904‏ ( طبعة ثانية ) . 

(؟) عن ثماذج خط القرمة : انظ ملحق رقم ١‏ ص 8و١‏ 5 

() تمكنت هن فك رموز هدا الخط بمحاولة قراءة نماذج مشعلفة هن الوثائق المدونة 
به وساعدتى على ذلك : 

ان الاصطلاحات الادارية والجمل المستخدمة فى هله الوثالق محدودة العده لسسلبيا 
وعكررة أكثر هن مرة فى سجلات الموضوع نفسه . - 
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أو باللغة التركية القديمة الونائقية مما يجعل من العسير على الباحدين )١(‏ 
الاسنفادة من هذه الوثائق ٠‏ 

و بجحب الاشارة الى أن السجلات الموجودة فى القلعة مختصرة جدا 
فى معلوماتها وهى تقدم تفسيرا ضئيلا لمعانى المصطلحات المالية والادارية 
التى تتضمنها وديمكن فهم معانيها فى ادوال كتيرة بالاستعانة بأصولها 
العلمية خصوصا تفسيرات علماء الحملة الفرئسية التى تركها نابليون 
فى مصير والتى أخرجت مؤلفها الضخم عن مصر كتاب وصفف مصر : 

تخوع ”1 ع1 زنمتاصتموعد] 


ونتضمن سعحلات القلعة طائفة عظيمة من المعلومات الادارية والمالية 
غير أنها : 

لا تلقى ضوءا على الفساد التدريجى الذى دب فى نظام الحكم فى 
العثمانية وازدياد الطغيان واساءة سكم الأوجاقات ٠‏ 

وذلك لأن هيثات الإدارة كما هو مقيد في السجلات لم تتغير , 
فضلا عن ذلك فهى كلها وثائق كانت تصدرها السلطة المركزية فى 
القاهرة 2 فهى على أهميتها لا تقدم صورة كاملة للحياة فى مصر فى 
العصر العثمانى لأن وثائق الادارة المحلية لم تجمع بعد أو تتوافر فى 
محفوظات عموهية ٠‏ 

واذا كانت دار المحفوظات تشثمل على وثائق ذات أهمية كبرى من 
الناحيثين المالية والاداربة فان المزء الباقى دمن 'تلك الوثائق الخاصسة 


- بالاضافة لوجود دليل لاستعمال خط القرمة ولمعانى المصطلحات الحمسسابية الثى 
التضمتها السجلات فى دار اللمحفوظات ٠‏ 

ومما ساعدنى أكثر على قراءة خدل القرمة ائنى عثرت بين وثائق دار الوثائق القوهية 
بعابدين ( قبل نقلها الى القلعة ) على مجدوعة حجح صادرة من المحاكم الشرعيسة وخاسة 
بفرام بعضن الملتزدينل عن أرالءعهم لآخرين وهذه الحجح ددونة باالمغة العربية ومرفق بكل 
عنها صورة التقسيط الأصلى ‏ بخط القرمة ‏ الذى أخذ به الملتزم أرضه ٠‏ 

وبمقارنة الأسماء فى المجة الشرمية با يقابلها فى التقسسيء. الأصلى وبمقارئة 
المصطلحات الادارية فى الاثئين أمكن لى حل الكثير من رموز خط القرعة ٠‏ 

)١(‏ للمحمد محمد توفيق : رسالة عن خحل القرمة : ومى شير منشورة وكانت بداسسة 
#لقاعرة وقد بدثقت عنها طويلا فى مكتبة الجامعة ولكنى لم اسنتطم العقور عليها ٠‏ 


يتاريخ مصر العثمانية موجود فى المحكمة الشرعية ووزارة الاوقاف وهو 
ذو أهمية فى الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ٠ )١(‏ 


واذا ما تركنا الوتائق واتجهنا الى ما كتبه المعاصرون من أبناء 
اليلاد 1 نفسهم فى تاريخ هذا العصر لوجد ناه قدرا ضئّيلا فقد بعضصه 
ونسرب البعض الآخر الى الخارج ٠‏ 

والمؤرخ عبد الرحمن الجبرثى الذى ينتمى الى أو سر العصر 
العثمانى يؤكد هذا فبعد ان عدد كتب التاريخ التى يعرفها ذكر أن 
( ذه صارت أسماء من غير مسميات فأننا لم نر من ذلك كله الا بعض 
أجرااء ددشتة دقيت فى بعض حزائن كتب الأوقاف بالمدارس دما 
تداولته أيدى الصحافيين وباعها القومة والمباشرون ونقلت الى بلاد المغخرب 
والسودان ) (9) ٠‏ 

كذلك أدت "كثرة الففتن فى العصر العثمانى والنزاع بين الفرق 
العثمانية والبيوتات المملوكية الى اتلاف الكثير من المكتيات وفى ذلك 
يقول الجبرتى : 

( ثم ذهبت بقايا البقايا فى الفتن والحروب وأخكذ الفر نسيس 
ما وجدوا الى بلادهم (9؟) ) ٠‏ 


وقد سجل الرحالة الآجانب (؟) القىء الكثير عن مصر العثمانية 
ورغم أهمية ما كتبة هؤلاء الرحالة عن تلك الفترة 7 يحب على الياحث 
أن يأخذه بحذر شديد فالأوربيون سيب الأوضاع العادة فى مصر 
العثمانية لم يتمكنوا من التقلغل فى الحياة المصرية ودراستها دراسسة 


8 ©, دء سبالفورد ج0٠ سي ابتوطة‎ )١( 

الوثائق المصرية فى العهد العثمانى ٠‏ 

مجلة معهد المخطوطات العربية لسئة كه ص 1066١‏ . 

(؟) عبد الرحمن الجبرتى 2, عجسائب الآثار فى التراجم والأخبار ٠‏ طبعة بولاف 
سنة له اج (اص 5 ٠‏ 

(؟) نفس اارجع السابق ج ١‏ اص 5 ٠‏ 

شق زار مسر العثمانية عتسرات من الرحالة من مختلف الاجناس منهم : 


( ككلاام ) الاتجليزى 6 قعتالة ل 
١135 (‏ ء طلا3١‏ ) المانى الآأصل فرنسى الجنسية طلقمو 
9( 6عكام ) الداشمركى ٠‏ 210 
( 85لا ء دثلاا ) فولئى الفرسى ج5701 
( »ا ١4لاام‏ ) الانجليزى 2000000 


وافية , وأحيانا كان يشوب كتابات هؤلاء الرحالة الهموى أو النفاق 
أو غير ذلك مما يشوه المادة التاريخية ٠‏ 

بالرغم من المشاق التى يلاقيها الباحث فى تاريخ مصر العثمانية 
فان أهمية وجدة وطرافة المعلومات التى يحصل عليها تهون عليه مهمته 
وتشضحعه غلى المضى فى دراسة هذا العصر ٠‏ 

وقد وجه اسستاذنا الدكتور أحمد عزث عبد الخرم الدعوة لقيسام 
حملة علمية منظمة للكشف عن المصادر الأصلية للتاريخ العربى فى العصر 
العثمانى وخاصة فى العهد الآول منه ٠‏ 

( أى من أوائل القرن السادس عشر الميلادى حتى القرن الفاسيع 
عشر ) وهو العهد الذى نال أكبر نصيب من اهمال المؤرخين المحدثين(؟) ٠‏ 

وثئلبية لدعوة أستاذنا الفاضل وبتوجيه كرس منه أقدم هذا المؤلئف 
المتواضع لجسلاء جانب من جوائب حياة المجتمسم المصرى قى العصر 
العثمانى ٠‏ 

وأرجو أن يكون هذا البحث لبنة فى البناء التاريخى الذى دعا 
استاذنا لاقامته ٠‏ 

يتناول هذا الكتاب حياة شخصية عربية عاشت فى الصعيد فى 
النصف الأول من القرن الثامن عشر م ونحو عشرين عاما من النصف 
الثانى منه تلك هى شخصية شيخ العرب همام بن يوسف زعيم قبائل 
الهوارة النى نزلت الصصيد ( ؟8لا ه / ١١8١‏ م ) واستقرت به وكانت 
لها به سطوة ونفوذ كبير ٠‏ 

وقد كان الهوارة اقوى قبائل الصعيد بأسا واكثرها استقرارا 
واقدرها على العمل السياسى .٠‏ 

وقد اشتهر الشيخ همام بأنه أقوى الشدخصصسيات العربية التى 
سيطرت على الصعيد في القرن الثامن عفر ٠‏ 
الصعيد » بقدر ما توضعم لنا الترجمة لتلك الشخصية الفريدة فى نوعها 
نظام الحياة فى الصعيد فى تلك الفترة خاصة , وقى العصر العتمسانى 
عامة ٠‏ والقوى التى تنازعت السلطة فيه , وعلاقائها بالهيئة الحاكمة فى 


)١(‏ البديرى : حوادث دمشق اليومية ٠‏ تحقيق : الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
القدمة ص 4 . 


القاهرة وكيف كان لنظسام الالتزام أثر كبير فى الحياأة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى مصر العثمانية عامة أو فى الصعيد خاصة ٠‏ 


وقد أشار بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر فى نلك الفترة 
الى شخصية الشسيخ همام والى ما كان ,يتمتع به من ثراء وسلطة واسعة 
فى الصعيد ٠‏ 

وقد قدم لنا الجبرتى ترجمة مستفيضة )١(‏ للشيخ همام فى كتابه 
عجائب الآثار أشار فيها الى ما كان من كرم هذا الشيخ وعنايته الزائدة 
بأكرام الضيوف وصلة المحتاجين واكرام العلماء والى ما كان عنده من 
ادارة واسعة منظمة تحوى جيشسا من الموظفين ,» وقدم الجبرنى أيضا 
وصفا للصراع بين الشيخ همام وعلى بك الكبير وعلاقات همام والهوارة 
مع الأمراء المماليك ونهاية همام واسرته وكيف ادار على يك الصعيد بعد 
القضاء على همام ٠‏ 


وبالرغم من أعمية تلك الشخصية فقد اكتئف الغموض حقيقتها(؟) 
ولم تحظ من الباحثين فى تاريخ العصر العثمانى بالعناية التى تستحقها 
وقد شاقنى كثيرا أن أبحث حياة الشيخ همام لجلاء الغموض الذى 
اكتنئف حياته » وحقيقة دوره فى حياة الصعيد فى تلك الفترة الغامضة 
من تاريخنا القومى ٠‏ 


كان الشيخ همام زعيما لقبائل الهوارة التى وفدت الى مصر من 
المغرب والتى استقرت أؤلا فى منطقة البحيرة ثم قام زعيمها يدر بن سلام 
بثورة كبيرة على عهصد الأمير يرقوق (؟) فى ( 9لالاه/ لال ١١م‏ ) حيث 


(1) عيد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار ج ١‏ من 49" . 
رقف © لحه تاملعمو عننانقلة1 ,8022 8332:0104 لبد 188 82 اله إن 


داع 11051 دده مرميمجتائدت وممزومبم 0 أعدصصطة فطة غه تيزقنام ه غوعمب 
.75 ننوع11 ع1 مذ علدت 


,226 ,م 1 .5601 1962 انق 5 .10,8 00 يدن مم1 

؟) السلطان برقوق ( 5قلاه ب ١١8ه/1985م‏ ل مولام ) 

هو مؤّؤسس الدولة الملوكية الثانية أو دولة الماليك الجراكسة وضع تهاية بيت 
قلاوون وقد اءماز بعقلية فذة وشخصية قوية » وقد قدم الجراكسة وأكشل هن استجلابهم , 
وشث حرب ابادة على العناصر التركية وقد قام بمحاولات ناجحة فى سسبيل ازالة سلطان 
المماليك الآتراك واحلال الجراكسة محلهم فى مصر والشام وقد نجح فى ذلك وأعلن نفسه 
سلطانا بالقاهرة ودمشق سئة الام /5 لكام ٠١‏ 

دء حكيم أمين عيد السيد : قيام دولة المماليك الثانية ٠‏ 

دار الكتاب العربى القاهرة 0551م ٠‏ 


كان برقوق انابكا )١(‏ وقد امتنم بدر بن سلام عن اداء التزاماتة واهمها 
جباية الخراج ووحد الفرصة مواتية لاعادة النفوذ العربى الى دصر فهاجم 
دمنهور فى لخمسة آلاف رجل ثهبوا اسواقها » وبيوتها وخربوا قراها 
وضياعها , وظل برقوق عاجزا عن قمع الثورة لانشغاله فى مقاومة 
المماليك الترك (95) ٠‏ 


ولكنه ما ان انتهى من ذلك حتى وجه حملة ضخمة الى بدر بن سلام 
قضت على ثورنه وهرب بدر بن سلام الى برقة واخرج برقوق باقى 
عربان الهسوارة الى الع يعيد ( سين لاه / ١158م‏ 4 الف واقطعهم 
منطقة حرجا انقاء لشرهم ودفعا لهم الى الهدوء والاستقرار , وقد كانت 
تلك المنطقة وقيئذ منطقة خرية فقام الهوارة بتعميرها واستقروا بهسا 
واشتغلوا بزراعة قصب السكر فأثروا من وراء ذلك ثراء طائلا لأنه 
محصول نقدى هام ٠‏ 


وقد استقرء الهوارة فى الصعيد , وبفضل ما ثمتعوا به من ثراء 
سيعاروا على حياة الصعيد » وواصلوا سياسة التمرد ضد الحكومنة 


)١(‏ الأتابك ؛ 

عو القائد العام للجيشي المملوكى , وكان لقب أثابك يطلق عند السلاجقة على المؤدب 
اد المربى أى الوصى ثم أصبح هن ألقاب التشريف التى تخلح على كبار الأمراء ستى غدا 
فى عصر المماليك لا يطذق الا على قائد العسكر ومن الواضح أن صاحب هذه الوظيفة تنمتع 
بنفوذ كبير ولكلمة عالية فى الدولة بوصفه راس الجيشن وصاحب القوة الشساربة بين كبار 
الأمراء ٠‏ 

دلا أدل على لفوذ الاثابكية وقوتهم هن أن كثيرا منهم وصلوا الى عرش السلطبة 
اما عن طريق الاغتصاب , أو يفضل 3وتهم ٠‏ 

أما اذا ولى الحكم سلطان قاصر فانه كان يصبح العوبة فى يد أنابك الجيش يتحكم 
فيه كيفما شاء ٠‏ 

ده سعيد عبد الفتاح عاشور : العصير المماليكى فى «صير والشيام ٠‏ 

دار النهضية العربية القاهرة ١956‏ طبعة أول ص 8« ٠‏ 

(؟) المماليك الترك : 

هم همماليك الدولة المملوكية الأولى وهم هن الْوارزمية والتركمان والتتار وقد بدات 
دولمهم 548تهس/٠د؟١ام‏ والنهت 5ثلاه/؟8*ام شيام دولة المماليك الفانية أو دولة 
المماليك الراكسة ٠‏ 

دعء حكيم أهيل عبد السيد : قيام دولة المباليك الثائية صن ٠ ١!‏ 

(؟) محمد مرتضى الزبيدى ؛ شرح القاءوس المسمىي بتاج العروس من موواهر القاموس 
القامرة 5ع9الها ٠‏ ج ماص 504 ٠‏ 

وسليبان عبد الرحمن : مقال : لقب أهير الصعيد صمسحيفة البلاغ 1994/1/16 
من لاه ٠.‏ 


١ 


المملوكية واثارة ثائرتها صدهم بتمردهم احيانا , وامتناعهم عن تقديم 
الأموال والغلال المطلوبة منهم فى احيان أخرى وآضا مهاحمة الاقطاعات 
المملوكية ٠‏ 


وقد واصل الماليك بالتالى ارسال الحملات العسكرية' لتأديب 
الهوارة والقضاء على تمردهم وسأفصل الحديث عن ذلك فى الفصل 
الأول الخاص بالهوارة فى الصعيد 0 


وقد كانت ثورات الهوارة فى العصر المملوكى بقصه التطلسع 
للاستيلاء على الحكم كشأن كل القبائل العربية فى مصر حينئذ فما أكثر 
ما ثارت القبائل العربية فى العصر المملوكى من بدايته الى نهايته متطلعة 
الى الاستيلاء على الحكم معتبره نفسها أحق به من الحاكمين ٠‏ 


وقد بدأت ثورات العرب مع بداية العصر المملوكى فى مصر فقد 
عملوا منذ البداية على تعويق قيام الدولة المملوكة الأول وهدمها فى 
مهدها على عهد عن لدين أيبك 5534/ههته / ٠١560١ام/لاه؟ام‏ فقام 
عرب الصعيد بثورة كبيرة ضد المماليك سنة امكاه / 569١م ٠‏ 


وكانت تلك الثورة أهم الثورات العربية فى مصر فقد اشترك 
فيها عرب الصعيد والوجه البحرى وكانت بقيادة الشريف حصن الدين 
علب بناحية دهروط صربان )١(‏ وقد نادى العرب فى هذه الثورة بأنهم 
أصحاب البلاد .(؟) وامتنئعوا عن دفع الخراج وأعلنسوا أنهم أحق بالملك 
من المماليك وطلبوا المساعدة من الملك الناصر الأيو بى صاحب دمشق للقضاء 
على دولة المماليك بمصر ٠‏ 


: دمروط صربان‎ )١( 

سمهي ئلك الناحية دروت سر يام 0 دروط سر بان » ذرورة سر يام 0 ودروط الشر يف 
لآن صاحب هذه القرية هو الشريف ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن يعقرب بن أبى جميل 
ابن جعفر وهو رئيس الجعافرة ودن ذريته الآمر حصن الدين علب صاحب الثوره المشهورة , 
ودعروط هى ديروط الخالية احدى هراكز محافظة أسيوطظ ٠‏ 

على ميارك : 

الخطلط الجديدة التوفيقية لمر القاهرة ومدتها وبلادها القديمة والشهيرة ٠‏ الملبعة 
الأمبرية بولاق سئة 5٠؟اه‏ الطبعة الأولى ج ١١‏ ص 5 ٠‏ 

(؟) أحمد بن على المقريزى : السلوك للمعرفة دول الملوك ٠‏ 

صححه ووضع ><واشيه ٠‏ محمد مصطفى زيادة ٠٠‏ مطيعة دار الكتب . القساهرة 
؟4ككالم جا ١‏ ص 5خ" . 


١؟‎ 


وقد اننهت تلك الثورة بالفشل لمواجهة المماليك لها بأقسى وسائل 
القمع والشدة وفيض على زعيم الثورة الشريف حصن الدين وسسسجن 
بالاسكندربة 0 

وزاد المماليك القود )١(‏ والقطيعة (5) المفروضة على العرب ٠‏ 


ورغم ما لقيه العرب من أنواع الشتنكيل والتعصذيب في القورة 
السابقة فانهم لم ينقطعوا عن الثورة واعتبار أنفسهم أرفع مكانة كيه 
المماليك وأولى منهم بالحكم والولاية ٠‏ 

وكانت أهم الثورات العربية من هذا القبيل ٠١‏ ثورة عرب 
الصعيد (؟) ( سنة ١ءلا‏ ه ب ١5١١‏ م) فى مدينتى منفلوط وأسيوط 
تلاق القورة. القى توصل التريه. انها .إلى بساء .فرص فترينا غل اأربات 
الحرف واحتقار الحكام وتعطيلهم عن جمم الأموال واتخاذ رئيسين لهم 
سموهما بأسماء مملوكية ( برس ء سلار ) : 

وقد ادرك المماليك خطورة تلك الثورة فقاموا باخمادها بكل 
سرعة وبكل تسلج وعلفف ٠‏ 

فهزم العرب وجردوا من أموالهم وأملاكهم ومع ذلك تكررت ثورات 
القبائل العربية فى الصعيد وكان آخر تلك الثورات ثورة ابن الاحدب(5) 
شيخ قبيلة عرك بالصعيد سنة 4ه/ا ه  ١*0‏ م بهدف السيطرة على 

وواسه المماليك أيضا هلم الثورة كسابقائها بأقسى وسائل القمع 
والتعذيب. ومصادرة الاموال وقثل الرجال ٠‏ 


ولم يقتصر 'نطلع العرب الى الاسثيلاء على الحكم على عرب الصعيد 
و حد هم بل كان الأمر كذلك بالنسية للعرب فى جميم انحاء مصر ٠‏ 


: القوه‎ )١( 

عو هما تبعث به قبائل العرب الى الملوك من الخيل والابل والحيوانات العزيزة ٠‏ 

على مبارك ؛ الخلطط التوفيقية ىس ١١‏ ص 5 + 

(؟) القطبعة : 

ما 'يفرضه السلطان على ولاية أى ناسية هن المال سئويا أو ما يقرره فى أسوال فير 
عادية كالشرامة الطخربية ٠‏ 

على مبارك : الخطط التوفيقية ب ١١‏ ص 4 ٠‏ 

95) المتريزى : المملرك ب ١‏ صن ٠ 5١5‏ 

(5) ابن اباس : بدائع الزعور فى وقائم الدعور ٠‏ 

المطبعة الأميرية بولاق سئة ١الاام‏ طبعة أولى ج ١‏ ص #9٠٠‏ , 


١ 


ويحفل تاريخ ابن اياس بذكر الكثير من حركات التمرد التى كان 
يقوم بها عربان البحيرة والشرقية ضد السلطات المملوكية ٠٠‏ وقد 
سجل ابن اباس عن تمرد عربان البحيرة القىء الكثير وكانت أهم حركات 
تمرد أولتك العربان ما وقع فى أعوام : - 

5ه , 95آ[ام ؛ اللاف لكام , اللاف ب كلم م أزلاف 
لام 2 نمه 20١‏ 5اما؛ الأزف 7 لازام , فلازف ب ١151م‏ : 
7ه 585١م‏ * 

وقد أذاق عربان الشرقية )١(‏ المماليك شير العذاب بتمردهم الدائم 
عليهم » وتربصهم المستمر بهم وقد وقم من شيخ عر بان الشرقية ابن بقر 
وأولاده ‏ الكتير من حركات التمرد ضد السلطنة المملوكية ٠‏ 

وقد كان العرب ينتهزون أى فرصة ينشغل فيها المماليك بمشاغل 
داخلية أو خارجية فيثورون منتطلعين للاستيلاء عل الحكم كما حدث 
عند وقاة السنظان الغورزى فقد التهن عربان الشرقية فرصة اضطراب 
المماليك ونهبوا كثيرا من البلاد (؟) وخلال اشتياك جيوش السلطسان 
قايتباى مع العثمانين اسستهان العرب بالمماليك ( وزاد طمعهم فى 
العرك (") ) ٠‏ 


ولكن القسوة المتناهية التى واجه بها المماليك ثورات العرب التى 
كانوا يهدفون من ورائها الى الاستيلاء على الحكم أدت نلك القسوة 
واستتخدام آشد وسائل القمع الى اخماد ثورات العرب واضعاف شوكتهم 
حتى أن العهد التالى وهو العهد العثمانى لم يشهد أى ثورة يتهقوم بها 
العرب للاستيلاء على الحكم بل اقتصرت حركات العرب فى مصر على 
التمرد يقصد التحلل من 'نقديم ما عليهم من أموال للدولة وحركات أخرى 
كان يقوم بها العرب البدو وهى حركات تهب وسلب للأموال دون أن 
يكون هدف أى الفريقين الاستيلاء على الحكم ٠‏ 


وفى العهد العثمانى فرض الهوارة نفوذهم وسنيطرتهم على الصعيد 
بتولى شيو هم حكم الصعيد فى البداية م 'توليهم ادارة معظم أراضى 
الصعيد بالالتزام هما هيأ لهم نفوذا واسعا وسيطرة كبيرة فى ظطل 
السيادة العثمانية ٠‏ 


٠ ١١4 ابن اياس : بدائم الزعور ح "' ص‎ )١( 
. (؟) ابن اياس : بدائع الزهوراح "ا ص 4ه‎ 
ابن اباس : بدائم» الزهور ح "ا ص ؟ه؟اء‎ 59 


وقد صحب زيادة نفوذ الهوارة توسيع اقليم جرجا بتوحيد أقاليم 
الصعيد كلها من المنيا الى أسوان تحت امرة حاكم جرجا فأصبحت ولاية 
حرجا تشمل أراضى الصعيد كلها رغبة من السلطات الحاكمة فى تقوية 
سلطة حاكم جرجا لمواجهة خطر القبائل العربية النازلة بالصعيد والمنتشرة 
بأرجائه )١(‏ والتى وافق منها الصعيد مزاجا خاصا (؟) ٠‏ 


وفى العصر العثمانى المملوكى كان الهوارة يرجحون دائما الكفة 
التى ينضمون اليها من الأمراء المماليك المتنافسين 2 وكانت صلة الهوارة 
يحاكم حرجا تتأرجح دن المهادنة أحيانا والتمرد والعداء في أحيان 
أخرى ٠‏ 

وفى الخالة الآولى كانوا يمثلون ساعده الأيمن فى تطلعاته شاد 
حكومة القاهرة وكاتوا تصحبوثة اليها لتنفيد أغراضه بها ٠‏ 


وفى الحالة الثانية ٠٠‏ 


كانوا يمتنعون عن تقديم المال والغلال المطلوبة منهم ويثيرون القلق 
فى نفسه وفى نفوس حكام القاهرة ٠‏ 

وقد تمتعم الصعيد بوضسع خاصي فى العصر العثمانىي المملوكى 
وكانت له أهمية بالغة لكونه مركن تموين القطر كله بالغلال 2 ولوجود 
كثير من القبائل العر بية به ولكونه ملجأ لكل الأمراء المنفيين والمتمردين 
يهربون اليه ويحادولون الاستعانة بسيوف العرب وسواعدهم فى استعادة 
مراكزهم وما كانوا يتمتعون به من نفوذ ٠‏ 

وبين قبائل الهوارة وفى نلك الظروف نشأ شيخ العرب همام 
ابن يوسف الذى بدل حياة الهوارة والصعيد من القلق والتأرجح بين 
المتنافسين الى الهدوه والاستقرار والآمن والعدالة ٠‏ 


توا كما كملا 


ااا ااال لاا 


قف -3ع02 ملأو نادتستصضقة قصة لتأعسقسمقةا عط .4 ,5 : (اكفلام) 
,1517-1798 4مع1 عقمصدماأه 2ه أتعمتدماءبع0 قط بوعتم 


.15 .م ,1962 .10.8 مماعءساط 
(9؟) سليمان عبد الرحمن مقأل لقب أمير الصعيد البلا ١555/1١/١8‏ ص لاه ٠»‏ 


مصسادر الكتساب 


عندما توجهت لبحث موضوع شيخ العرب همام رأيت أن أبحث 
عن أسياب ثراء هذا الشيخ وكيف تمت له السيطرة على أراضى الصضصعيك 
من المميا الى أسوان ٠‏ 

فكانت رحلاتى الى أحفاد الشيخ قيمسام يفرشوط حيث يوحك 
أحقاد همام من نجليهة شاهين ودرويش وزرت بهجورة حيث يوجد أحفاد 
حمام من تجلة عيد الكريم ٠ )١(‏ 1 

وقد تجولت فى محافظة قنا وقراها عند أقارب الشيخ همام فى 
قنا نفسسها وى شنهور والرئيسية والشاورية وضصو 2 سلسلمهود >* 
الحلافى ٠٠٠٠‏ وغيرها هن قرى قرى ٠‏ 


وقد زرت تلك المناطق ثلاث مرات بحثا عن وثائق تفيد فى موضوع 
البحث ٠‏ 

وفعلا حصلت من أحفاد همام وأقاربه على مجبوعة طيبة من الحجج 
الشرعية الصادرة من المحاكم الشرعية فى القاهرة ومحاكم الصعيد : س 


وهى حجج خاصة بعلاقة الشيخ همام بالفلاحين فى الصعيد ٠.٠‏ 
اتضح لى منها كيف كأن همام يعامل فلاحيه معاملة طيبة سواء أكانوا 
هوارة أو عربا آخرين أو فلاحين مصريين وكيف كان يمدهم بالقروض 
التى تساعد العاجزين منهم على زراعة أراضيهم ومن نلك الحجج أيضا 
!تضح لى أن الشيخ همام كان يسيطر على معظم أراضى الصعيد من المنيا 
الى أسوان وانه بلغ حدا من القوة والنفوذ جعله يرغم الأمراء المماليك على 
السازل له عن أراضيهم فى الصيعيد ٠‏ 


ومن تلك الحجج أيضا اتضح لى ما كأن عليه الهوارة وهمام من ثراء 
طائل وقوة ونفوذ فى الصعيد وما كان لهمام من ادارة واسعة حافلة 
بالموظفين وما كان له من نفوذ على أهالى الصعيد ٠‏ 


٠> 55ؤ(ل / لفككل‎ 7 1١5586 زرت أحناد الشيخ همام ثلاث عرات فى أعرام‎ )١ 


ال 


؟ ‏ حجج دقت خانة محكمة قنا الشرعية 


وقد زرت دقترخانة محكمة قنا الشرعيسة حيت اطلعت على بعش 
المجج الصادرة من مبحا كم الصعيد والتى اتضيح لى منها ما كان عليه 
الهوارة من ثراء وأوقافهم الهامة وثراء همام وأصل ونسب الهوارة * 


© دار اكحفوظات بالقلعة 


تم درست وثائق الالتزام الزراعى الخاصة بالصعيد (١)والموجودة‏ 
فى دار المحفوظات بالقلعة بالقاهرة ابتداء من عام ١١59‏ ها ١198‏ م 
حيث سد أول دفر للالتزام الى عام ااه 1808م وهى السمسنة 
التى بدأ فيها محمد على الغاء التزامات الأراضى الزراعية ٠‏ 

وقد نتبعت فى هله الدفاتر نحو سلطة همام كملتزم وتوسسعه 
فى أراضى الصعيد ٠‏ 

وقد اتضح لى من هذه الدفاتر فثات الملتزمين فى ولاية جرجا 
قبل ظهور الهوارة كملتزمين لأراضى الصسعيد وكيف امتدت أراضسيهم 
من المنيا الى أسوان وانضح لى من تلك الدفاتر أن الشيخ همام قد 
ورث عن ابيه الشسيخ يوسف أراضى وإسعة شملت معظم أراضى الصعيد 
عن طر يق حيازتها بنظام الالتزام وكيف ظهر همام فى البداية مشاركا لوالدم 
وللهوارة الآخرين والمماليك والأمراء العرب الآخرين قى أراضى الصعيد 
ثم كيف نمت سلطة همام حتى نحى هؤلاء الشركاء عن الميدان والفرد 
هو بمعظم أراضى الصعيد من المنيا إلى أسوان ٠‏ ثم مصير ئلك الأراضى 
بعد وفاة الشيخ همام وكيف أدار على باك الصرعيد بعد القضاء على همام* 


: - دفترخائة المحكمة الشرعية بشبرا بالقاهرة 


ثم بحثفت فى دفترخانة المحكمة الشرعية بالقاهرة (؟) عن حجج 
نفيد فى موضوع همام فعثرت على بعض الحجج الشرعية الصسادرة 
من محكمة يالباب العالى بالقاهرة والتى أوضحت لى كيف وصل همام 
الى حد من القوة والدفوذ فى الصعيد دفم كبار الأمراء اللماليك الذين 


مده 


)١(‏ قست بدراسة دفاتر التزامات الولايات القيلية بدار المحفوظات بالقلعة فى الدة 
من ١555/50/4‏ الى *١/6/لاك55١ا ٠‏ 

(؟) ترددت على دقترخانة المحكمة الشرعية بالقساهرة فى المدة هن مهايو /ا55ا الى 
أغسملس سنئة لإاكوا ٠‏ 


طواعية للشيخ همام لادراكهم لآنه سيكون هو اللمسيطر على الصعيد 
وصاحب النفوذ والسلطة فيه ٠*٠‏ 


ه - وثائق دار الوثائق القومية بعابدين 


ثم درست مجموعة من تقاسيط الالتزام اللوجودة فى دار الوثائق 
القومية بعابدين  )١(‏ قبل ثقلها الى القلعة ) ومنها أمكن لى حل الكثير 
من رموز خط القرمة لآن همده التقامسيط كان مرفقا بها حجج شرعية 
خاصة بالتنازل عما تحويه نلك التقسيط من أراض لكحائزين حدد 
وبيانات هذه الحجج باللغة العربية وبمقارنة البيانات فى الحجة الشرعية 
والتقسيط الأصلى أمكن لى معرفة الكثير من رموز خط قرمة وحلها ٠‏ 

بالاضافة الى أن هذه التقاسيط والحجمج قدمت لى فكرة واضصحة 
عن حركة توارث أراضى الالتزام ٠‏ 


5- اللكصادر التاريخية 


وبدراسة الوثائق والملصادر التاريخية مثل تواريخ الجبرتى 
والمقريزى والقلقشندى أبو المحاسن , السخاوى , ابن اياس » ابن زثيل , 
الاسحاقى , الخشاب » مصطفى ابراهيم عزبان وكتب الرحالة أمثال 
جيمس بروس , فأنسليب وقولئى اتضح لى : ب 

أن الضميخ همام ثمتع بنفوذ واسع فى الصعيد استمده من ثرائه 
الطائل ومن عصبيته القبلية بزعامته لقبائل الهوارة ذات النفوخ الواسع 
فى الصعيد : وأن الشيخ همام لمتع بسلطة واسعة فى الصعيد فكان 
هو الحاكم الفعلى له بالرغم من بقاء مظاهر الادارة العثمانية كما هى كما 
كان الأمر بالنسبة للحكم الفعلى للمماليك فى القاهرة بالرغم من بققاء 
الوالى العثمانى بشكل ظاهرى (؟) وقد حل همام لقب الامارة 'تجاوزا 
لاستمداده سلطتة من الأمير المملوكى حاكم جربجا (*) ٠‏ 


)١(‏ قمت بدراسة تقاسيط الالتزام والحجج الموجودة بدار الوثائق القومية بعابدين 
فى المدة عن 56/؟/لا55١‏ الى *1931/0/190# ٠‏ 

(؟) أحمد لطفى السيد , لقب أمير الصعيد بين الكنوز والهوارة ب البلاخ 
لك 0 

(؟) محمد الغنيمى التفتازانى + امارة الصعيد تاريخ هوارة وعلاقتها بهذا اللتب ب 
البلاغ 1574/1/53 . 


1١84 


وقد تمع هميام بشخصية ساحرة )1( امتازث بالكرم والسخاء 
والعدل والفطنة 2 وحسن السياسة مما مكنه من تألف قلوب الئاس 
فى الصعيد عربا كانوا أو فلاحين بل وحكام جرجا من الأمراء المماليك 

وقد سيطر همام على أراضى الصعيد وعلى مسالك التجارة فية 
مثل طريق القصبر الذى كان يتم عن طريقه نقل جانب من التجسارة 
الهندية الى مصر (؟) ٠‏ 

وقد كسب همام ود القبائل العربية النازلة فى الصعيد ومضى 
ييئى قوثه وسط رفضى الجميع ٠‏ 


وقد قدمت له سلطته كملتزم عليه توفير الامن المحسلى وتنظيم 
استغلال الأرض » وتحصيل الضرائب من الفلاحين قدمت له تلك السلطات 
الشىء الكثير من القوة والنفوذ وقد وصل همام الى حد من القوة مكنه 
من الدخول فى علاقات قوية مع كبار الأمراء المماليك فصادق بعضهم 
مثل عثمان بك القفارى 2 صالح بك القاسمى وتحدى بعضهم وأرغمه 
على التنازل عن أراضيه مثل الامير ابراهيم جاويش وغيره من كبار 
الآمراء الحماليك * 

وبرغم ما وصل اليه الشيخ همام من سلطة ونفوذ وسيطرة على 
الصعيد فان ذلك لا يدعونا الى اللبالغة فى 'نصوير ذلك النفوذ وأنه مكن 
همام من : 

فصل الصعيد عن الوجه البحرى وأن همام أقام دولة منفصسلة 
بالصعيد اسثمرت من 11358 م ١١158‏ ه الى 159١م ١١81‏ هاكما 
ذهب الدكتور لويس عوض 9() ٠‏ 

فدفاتر الالتزام بالقلعة تؤكد أن الشيخ همام كان ثابعا للدولة 
فى هذه الفترة وكان يؤدى اليها بانتظام ضرائب الارض التى اخذها منها 
بالالتزام فقد أوردت دفار التزامات الولايات القبلية فى السئوات 


الصو 


1١98٠ محمد رقعت رمشان , على بك الكبير : القاهرة . دار الفكر العربى‎ )١( 
ه‎ 8٠0 صر‎ 

(؟) أحمد لطفى السيد : قبائل العرب فى مصر العليقات واللعافرة وقبائل أخرى , 
القامرة 1568م ص "لم ٠‏ 

(؟) دء لويس عوضص ٠‏ الأثرات الأجنبية فى الادب العربى الديث ح ١‏ ص ق 
عن القدمة ٠‏ 
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السابقة أسم الضيخ همام بن يوسف كالعادة امام الاراضى التى كانت 
عى التزامه ولم تشر الدفاتر الى وقوع أى تغيير وححى : 


عن 


دفتر رقم 51٠١‏ 4 لسنة اه/ 5 تل/اام 
دفتر رقم لالاه م السنة -8١1١ه/3اام‏ 
دفتر رقم 8١ه‏ 4 لسنة ١8/١1اه//اثل/اام‏ ا بالمخزن 


دف رقم ٠كه‏ '/ لسنة "مااه/78/١‏ 
ر دضم ع 
ٌْ التركى 
دفتر رقم هآأه / لسنة هام 
وقد قدم لى احفاد همام حجة شرعية من محكبة الباب العسالى 
بالقاهرة وخاصة ؛ 


بتنازل على يك الكبير للشيخ همام عن معظم أراضى قرية بئى نصر 
بمنفلوط ٠‏ 


والحجة بتاريخ أول رجب ١١85‏ ه .7348م )١(‏ فلو كان الشسيخ 
همام قد انفصل بالصعيد فى تلك الفترة لما أمكن أن تصدر مثل هذه 
الحجة بل لسساءثت أو بالآأحرى انقطعت العلاقات بين على بك والشيخ 
همام ٠‏ 
مم 


وقد ذهب الدكتور لويس عوض أيضا الى أن الجبرتى وصصسف 
الشيخ عمام بصفة الملكية (؟) حين لقبه ٠‏ « بالامير شرف الدين » ٠)9(‏ 


وفات الدكتور لويس أن هذا اللقب لم يستخدم للدلالة على الادارة 
أد الملكية فى العصر العثمانى المملوكى الذى عاش فيه همام وانما استخدم 
بهذا المعنى فى عصر سابق له وهو العصر الفاطمى وأن الجبرثى حينما لقب 
هيام بذلك اللقب انما كان يقصد التفخيم فقط : 


"”" هذه الحجة سلمها لى أحفاد عمام وهى هنشورة بالملاحق  ب ملبحق «مقم‎ )١( 
٠169 ب‎ ١68 من‎ 

(9؟) ده أويس عوض : المؤثرات الأجنبية ح ١‏ ص ث هن المقدمة ٠‏ 

(؟) الجسنى : عجائب الآثار جح كاص 8329 . 


ودهب الدكتور لويس عوض أيضسا الى أن همسام قد أقام 
جمهورية )١(‏ فى الصعيد مستندا الى : 


وصف رفاعة الطهطاوى لامارة همام بأنهسا كانت جمهورية 
التزامية * 


وقد اتضح لى من البحت أن الشسيخ همام لم يطبق نظام ا كم 
جمهورى فى الصعيد ٠‏ 

وأن حكم همام كان سلطة واسعة ونفوذا كبيرا قدمته له سلطته 
كملتزم لمعظم إراضى الصعيد من المنيا الى أسوان بالاضافة الى مسا كان 
يسنده من عصبية قبلية قوية فى منطقة كان لقبيلته فيها سابق السيادة 
فى العصر المملوكى ولم يكن مام ولا معاصروه يعرفون معنى الحكم 
الجمهورى ولا مقهومة ٠‏ 

وقد كان لهمام حكومة واسسعة وادارة سافلة بالمباشرين والموظفين 
لتنظيم ادارة أراضية الشاسعة وما قيها من فلاحين تر يطهم بهمام صيلات 
متعددة وقد اعتاد همام عقد مجالس عامة للتعرف على مشاكل قلاحيه 
وأهالى الصعيك واصدار أوامره [فقة بالحلول التى دراها لفض تلك 
المشساكل والمنازعات لتسير الامور بدقة وتنئظم الحياة فى أراضيه وقد 
كانت علاقات الشيخ همام بالفلاحين نحكمها العادات القبلية بالنسسية 
للعاملين فى الآرض من الهوارة وتحكمها نظم الالتزام وقواعده بالنسبة 
للفلاحين الآخرين وقد كان همام عادلا مع الجميم فالكل أمامه سواء ٠‏ 


وفى نلك الفترة سيطر على مصر كلها ذلك الأمير الطموح على 
بك الكبير الذى تطلع الى فصل مصر عن الدولة العثمانية والذى بعد أن 
أعد المدة لذلك التغت الى القوى الداخلية التى يمكن أن يآأتى منها الخطر 
على سيادته وتلك هى قوى العرب ومن هنا كان قضاؤه على عرب الحبايية 
والهنادى (؟) بالوجه البحرى ثم تحرشه بشيخ الصعيد عمام ٠‏ 


فقد قدر على يك بثاقب بصره أن الشسيخ حمام بما له من سلطة 
واسعة فى الصعيد يمثل شوكة فى جنب سلطنه على هصر , وأن الشيخ 
همام وصديقه وحليقه صالح بك القاسمى حاكم حرجا حينتكد ربما كانا 
السبب فى القضاء على سيادتة على مصر قربما اغرت إالدولة صالح يك 


٠ عى ث من المفدمة‎ ١ ده لويس عوش : المؤثرات الاجنبية ح‎ )١( 
٠ ١5١ ب‎ ١5١ (؟) بعض هذه الأوار منشورة بالملاحق ب ملحم رقم لا ص‎ 
٠ صى هه"‎ ١ (؟) الجبر ثى : عجائب الأآثار ج‎ 
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ووعدته بحكم مصر ثمنالمساعدتها فى القضاء على حكمه وريما أغرت 
الدولة هماما بحكم الصعيد ثمنا لمساعدتها فى تحقيق نفس الغرض ٠‏ 


وقد كان على بك يقدر خطورة مركز همام ويعرف مدى ما وصل 
اليه نفوذ همام فى الصعيد ذلك النفوذ الذى اضطر على يك نفبسه 
للتنازل عن أراضيه فى الصعيد لهمام كما رأينا ما كان من تنازله لهمام 
عن أراضى ناحيية ينى نصر بمنفلوط )١(‏ وقد حفظ على بك فى نفسه 
ما كان من عداء بين عمام وبين أستاذه وسسيده ابراهيم كتخدا وكيف 
اضطر ابراهيم كتخدا الى التخلى عن أراضيه فى الصعيد لهمام بعد صراع 
طويل بيئهما ٠‏ 

لذلك ما ان تخلص على بك من آخر زملائه الذين يخفى خطرهم 
وهو صالح بك القاسمى حاكم جرجا وحليف همام بقتله غدرا يسويقة 
عصفور بالقاهرة (؟) حتى التفت الى شيخ الصعيد يريد القضاء عليه ء» 
وتحطيم سيطرته » ونفوذه فى الصعيد ولم يرع ما كان لهمام من سايق 
فضل عليه عندما آواه فى أرضه لا نفاه زملاوؤه من القاهرة . ولا ما كان 
من مساعدات همام له يتقديم الرجال والاموال اللازمين لاستعادة مركزه 
بالقاعرة والتوفيق بينه وبين صالح بك الذى ذهب معه الى القاهصرة 
بوساطة همام وبمساعدته ٠‏ وقفى معه على منافسيه ومهد له طريق 
السيادة على مصر ٠‏ 


تغافل على بك عن ذلك كله ولم يدشر الا شيئا وانحدا وهو خطورة 
ادراكه لحقيقة نوايا على بك وغدره بحلفائه وزملاله الذين مهبدوا له 
طريق السيادة ٠‏ 

وربيا كان الشبيخ همام قد ساورته فكرة فصل الصعيد عن الوجه 
البحرى نكاية فى على بك وزلزلة لحكمه لمصر ولكنه حتى وقت توجيه 
على بك لحملته ضده , لم يكن قد أعلن نلك الفكرة أو افصعح عن شىء 
منها فهو لم يعلن الحرب رسميا على على بك ٠‏ 

ولكنه اغرى اإعداء على بيك هن الامراء الذين نفاهم الى الصعيد أو 
خرجوا إليه هاربين من وجيه وهم جماعة صالح بك وباقى القاسسمية 


٠ عن المقدمة‎ ١8 عن تلك الحجة انظ ص‎ )١( 
. من 05م‎ ١ الجبرتى : عجائب الأثار مج‎ )5( 
. ص و#أم‎ ١ قف الجبرتى : عجائب الآثار يج‎ 


لذن 


وجماعة كشكش وغيرهم ومعهم كبار الهوارة وأهالى الصعيد ٠‏ 
أغرى همام هؤّلاء الامراء ببحارية على بك وطلب منهم التقدم الى 
اسيوط وامتلاكها تمهيدا لفصلهم الصعيد عن الوجه اليحرى ومقسدمة 
لتقدمهم بعد ذلك إذا ما حالفهم النجاح الى القاهرة لاجلاء على بك عنهسا 
والقضاء على حكمه نهائيا ٠‏ 
وقد شجعهم همام على ذلك وأمدهم بالاموال والرجال والمؤن 
والدخائر ٠‏ 
وقدر على بك خطورة الموقف فعحشد لهذه المواجهة قوة كبيرة من 
الجند والقادة وعلى رأسهم قائده المظفر محمد بك أبى الذهب وكان اللقاء 
قوات على بك وهزيمة حلفاء عمام ٠ )١(‏ 


وقد تأكد لعلى بك بعد هذا وبصورة قاطعة إن السيخ همام هو 
فوة يجب ازالتها فعلا من طريقه الفرض سيطرته الداخلية خالصة على 
مصر كلها وان الشيخ همام شخص لا يؤمن حانبه ٠١‏ 


ومن هنا ٠٠‏ 


كان 'نوجيهه لقائده محمد بك أبى الذهب لحارية همام فى مسقط 
رأسه فرشوط » وقد قبل همام التحدى وقرر المقاومة ولكن ظروف العصر 
وطابع الخيانة والغدر اللذين طبع عليهما حكام ذلك العصر كانا السيب 
فى انهاء حياة الشيخ همام 15/١1١1ه/755١‏ م فقد إغرى محيد بك الشيخ 
اسماعيل أبو عبد الله ابن عم همام بخيانته والتخلى عنه ونشر فكرة 
التخاذل بين صفوف جيش همام مقابل ثولى رياسة الصعيد بدلا من مام ٠*‏ 


وفتت الخيانة فى عضد عمام الذى قرر التقهقر الى الجئنوب لتجميع 
الصغوف استعدادا للمقاومة ٠‏ 


ولكن الخيانة أدمت فؤاده فيسات ( مكمودا مشظهبورا ) (؟) قرب 


٠ محمد رقعت رمضان : على يك الكبير من لاه‎ )١( 
. «5 الجبرتى : عجائب الآثار ج اا ص‎ )5( 


تف 


وانتهت تلك الأيام الزاهرة التى نعم فيها الصعيد بالآمن والرخاء 
والازدهار ٠‏ 
وسأحاول فى الصفحات التالية أن أقدم صورة لحياة الصسعيد 


ونظمه على عهد سيطرة الشيخ هيام وكيف إدار همام اراضى الصعيد 
وكيف سارت حياة الصعيد السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى تلك 


الف 5 
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ف الصعيد 
الهوارة فى ١ ١‏ 


شف لزلوا المنييك ب 
لهوارة ب كية 1 0 
كيه 0 ٠‏ وبالقبائل 
ار 0 ٠‏ بالعثمائين 1 
قتهم بالممالي 0 
0 فى الصعىه 
العر بية الأخرى في الصعب 


ن 


الهوارة فى الصعيد 


ينثمى الشيخ هيام بن «و سيفب الى قباثل الهوارة تلك القبائل 
التى هماجرت الى مصر من المغرب فى عهد الفاطميين » الذين شجعوا هجرة 
قبائل المغرب الى مصر ٠‏ 


وقد استقر المهاجرون فى الجانب الغربى من مصر »: غربى الدلعا , 
البحيرة القيوم وفى معظم الجهات الغربية من الصعيد ٠‏ 


اصل الهوارة : 

وقد اختلف المؤرخون كثيرا فى تحدابك معئى أسم الهوارة وأصلهم 
فنسسب البعضص تسمية الهوارة بهذا الاسم لانتسابهم الى هوار بن المثنى 
من حمير اليمن )١(‏ ونسب البعض تسمية الهوارة بهذا الاسم الى ما كان 
من 'نهور المسور بن المتنى وخروجه من مصر فى طلب ابل له فقدها فذهيت 
نحو المغرب وهو فى أثرها وانه لا أدرك ابتعاده عن مصر وصف عمله 
بالتهور (؟) وان الهوارة نسبوا اليه لنزوله المغرب وتزوجه هناك 
وثئناسل الهوارة ملك ٠‏ 


وقد أرجم البعض أصل الهوارة الى البربر وأرجعه البعض الآخر 
الى حمير اليمن 59) * 
)١(‏ محمد عبد الخالق البتيتى » مقال امارة الصصعيد امرة هوارة وتسبها البسلام 
ار ص ا . 

(؟) أحمد بن على المقريزى : البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب نشسر 
ومراجعة ابراهيم رمزى ‏ القاهرة ١9395‏ ص 6ه ٠‏ 

*) لس المرجع السابق : من *5 ٠‏ 


"5 ش 


أما الهوارة أنفسهم فقد كان من الشائم بينهم فى عهدهم الأول أى 
قبل عصر محمد على انهم ينتسبون الى دحية الكلبى من بنى كلب بن وبرة 
من قبيلة قضاعة من ينى مالك بن حمير بن سيا )١(‏ وان الشابعة ملوك 
اليمن وجزيرة العرب عند غزوهم افريقية حجزوا هناك قبائل من حمير 
إقاموا بها واختلطوا بأهلها ومنها جاءت : صنهاجة وهوارة وكتامة ٠‏ 

وقد نفى ابن خلدون هذا الغزو واعتيره من أوهام وأخطساء 
المؤرخين (؟) * 

وانتداء من عهد محمد على ٠٠و‏ 

حاول الهوارة ارجاع ننسيهم الى الحسين بن على ولسبوا أنفسهم 
الى أشراف مكة الذين هاجروا الى المغرب استنادا الى حجة شرعية أصدرها 
قاضى مكة فى عهد محمد على لاتبات ذلك السب (*؟) والححجة صادرة من 
قاضى مكة درويشس العجيمى وبحضور كل من : 

الأمير «أبو على» بن الأمير على الهمامى القاطن بقنا والأمير عبد المغيث 
ادن محمد القاطن بدشتا والأمير عنك الكريم دن السيخ همام دن يوسف 
القاطن سهجورة » وبصحبتهم : 

محمد باشا على ( محمد على ) 

والى مصر وما يتبعها والسيد عمر مكرم نقيب اشراف مصي , 
السيد محمد المحروقى والشيخ محمد وقا السادات ٠‏ 

وطلبوا أى الهوارة الحاقهم بسلسلة نسب آبائهم وأجدادهم وانهم 
قدموا للقاضى مر اسيم أموية وعباسية وفاطمية وحجحا وأحكاما قاطعة 
بصحة نسبهم الى الحسين بن على وان قاضى مكة بعد الاطلاع على تلك 

والححة تاريخ ا رحب سنة 111 ه / 164 ان 

وقد رأيت أصل هذه الححة بدفترخانة محكمة قنا الشرعية (:) 


٠ القاهرة 995١م ص ]الا‎ ٠ مصطفى كامل الشريف : عروبة مصس من قبائلها‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن خلدون : 

كتاب العبر وديوان المبتدآ والخبر فى أيام العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم هن 
ذوى السلطان الأكير المقدمة المجلد الأول الطبعة الثانية دار الكتاب اللبدانيى بيروت 
لسئنة ٠ 995١‏ 

(؟) قدم لى احقاد همام صورة من هذه الحجة عند زيارتى لهم ٠‏ 

(؟5) دفترشانة محكمة قنا القرعية وثيقة رقم 48١8‏ محفظة رقم ١‏ لسلة #الاؤكاما ٠‏ 


و" 


ولكنى لم أر فيها ما يقنعنى بصحة ذلك النسب فمحمد على لم يذهب الى 
الحجاز الا فى سنة 8؟؟١ا‏ هص / 181١15‏ م ٠‏ 

واقحام اسم محمد على فى هذه الحجة كان محاولة من الهوارة 
لاضفاء الأعمية والتأكيد على ما جاء بها ولعلهم :وصلوا الى ذلك برشوة 
قاضى مكة وليس ذلك ببعيد فى وقت لم كن القضساء فيه منزها عن 
آل بهات وقد سعى الهوارة لاستصدار هذه اللمحجة مجاراة للطابع العام 
الذى سرى بين القبائل العربية فى هذه الفترة فقد حاولت تلك القباثل 
وقتها الوقوف بانسابها عند النبى صلى الله عليه وسسلم أو أسرته 
آو الخلفاء الراشدين أو الصحابة بوجةه عام دون أن تقدم دليلاً قويا إيشبت 
صحة ذلك النسب 8 

وقد كانت قباثل الهوارة موجودة بالمغرب قبل الفتح العربي له 
سئة 8١‏ ه / 1909 م فقد ذكر ابن قتيبة )١(‏ بمناسبة الحديث عن 
حوادث الفتح العربى للمغرب ٠‏ 

ان ( موسى بن نصير أرسل عباس بن آخيل الى هوارة وزناته فى 
ألف فارس فأغار عليهم وقتلهم وسباهم ) ٠‏ 

وقد كان لقبائل الهوارة بالمغرب عصبية عظيمة » نفوذ كبير وقد 
استقر فرع منها بالأندلس فى القرن التاسع الميلادى / الثالث الهجرى 
وعرف باسم بنو زئون أو بئو ذى النون (؟) الذين حكموا طليطلة حتى 
اسئولى عليها الفونس السادس ملك ليون وققستاله سلة ٠١86‏ م / 
لاج هماء 

وقد كان لهم قوة وثروة بالاندلس 9) ٠‏ 

وقد كانت منازل الهوارة على عهد الفاطميين فى منطقة البحيرة من 
الاسكندرية غربا الى العقبة الكبيرة من برقة (5) وكانثت لهم الأمرة على 
عربان البحيرة (ه) ٠‏ 


)١(‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ١‏ ص 5ه القاهرة ماس .ء 

(9) ليفى بروفسال : الاسلام فى المغرب والألدلس ترجمة : دء السيد سبد 
عبد العزين سالم ٠‏ القاهرة 565ااص ٠ ١9‏ 

(؟) محمد على بن حزم : جمهرة الساب العرب ٠‏ تحقيق : عبد السلام هارون 
دار المعارف القاهرة ككذاا ص ٠٠م‏ ”, 

(5) أبو العياس أحمد بن على القلقشندى : صبح الأعثقى في صناعة الانشا ٠‏ اللؤسسة 
المصربة العامة للتاليف والترجمة والشر ٠‏ القاعرة 19577 اج ١اص‏ #4 . 

(5) المآريزى : البيان والاعراب عن 54 ٠‏ 


رين 


وظل الامر على ذلك الى أيام السلطان على بن شعيان 8لالا هه /ر 
كملا ه , ١5‏ م / ١(8؟١‏ م حيث قام زعيم الهوارة بدر بن سلام 
شورة كبيرة سنة :4لا ص / ١88٠‏ م )١(‏ أخمدها الأمير برقرق ونقل 
على آثرها معظى الهوارة إلى الصعيد وذلك بأن أقطم اسماعيل بن مازن 
منهم ناحية جرجا وكانت خرابا قعمرها وأقام بها حتى قتله على بن غريب 
منهم فولى بعده عمر بن عبد العزيز الهوارى حتى مات فولى بعده ابنه 
محمد المعروف بأبى السنون حتى مات قولى يعده أشخوه يوسسف 
ابن عمر (؟) ٠‏ 

وقد ترجم ابن حجر لاسماعيل بن مازن الهوارى فوصفه بأنه أحد 
أكابر أمراء العرب تصعيدك مصى الأعبلى وانه توفى سمنة 5 همه / ١‏ م 
وخلف أموالا كثيرة 95) ٠‏ 

وقد استقر الهوارة فى الصعيد وتشعبت لهم فيه فروع كثيرة 
وصارت امرة عربان الصعيد كله لأحد رؤسائهم وهو : الأمير عم بن 
عبد العزيز الهوارى . الذى أخدذ لقب الامارة رسميا لآن العادة المملوكية 
القديمة كانت تقضى بأن يعين السلطان على كل قبيلة من قباثل العرب 
أميرا منها ويكتب له تقليد! سلطانيا بذلك ويليسس الأمير العربى حينئذ 
تشريفا أطلس أسوة بأقراته فى الترتيب الاقطاعى المملوكى ٠‏ 

وقد ذكر أبو المحاسين (4) ٠5.66‏ 

أن الأمير عمر بن عبد العزيز هو والد بنى عمر أمراء الصعيد وانه 
أول من ولى الأمرة منهم هناك وقد ثوقى الأمير عمر هذا فى سنة 
ها / 991( مء 

وقد دار جدل حون لقب الامارة ‏ الذى منح للهوارة ب بين جماعة 
من المناصرين للهوارة والمتحاملين عليهم وذلك على صفحات ص حيفة 
الأعرام سنة ١91595‏ وصحيفة البلاغ سنئة 1954 بمناسبة منح الملك فؤاد 
لقب أمير الصعيد لابئه فاروق ٠‏ 

فقد كتب مناصرى الهوارة يذكرون أن هذا اللقب غير جديد على 
الصعيد » وانه كان لامراء الهوارة من قبل فتصدى لهم الفرييق الآخر 
يعارض وينفى شدة انه كانت للهوارة الامارة فى الصعيد ٠‏ 


. 95 2-06 عن ثورة بدر سلام : انظل المقدمة ص‎ )١( 

(؟) المقريزى : البيان والاعراب هن "٠‏ ء 

؟) ابن .عجر : الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامية ٠‏ الهندسيسة ١:8‏ ج ١‏ 
مغ ف 2 

(5) آأبو المحاسن يوسفا بن انغرى بردى ٠‏ التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
: مطبعة دار الكتب ١9656‏ بم ١17‏ صن ١٠١6‏ ء, 
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فقد ذكن أحك الكتاب وهو ممن نفوا حصول الامارة للهوارة بعد 
ذكره لنزول الهوارة فى الصعيد واستقرارهم به ٠‏ 

ان النفوذ فى بلاد اخميم صار لاأولاد عمر وفى أعمال البهنسا 
لأولاد غريب وانه لم يرد فى أقوال المؤرخين الا أن نفوذ الهوارة كان 
محليا وانه لم تكن لهم امارة كالتى سبقت لغيرهم ولم تصدر لهم مراسيم 
ولا مكائيات سلطانية على نحو ما صدر لامراء ربيعة أو لامراء عرب 
الشرقية أو من سبقهم من امراء الصعيد ٠ )١(‏ 

وكان هذا تحاملا على الهوارة صدر من صاحبه دون أن يتحرى 
الحقيقة ويكلف نفسه بالبحث العلمى المجرد من أى غرض عن امرة 
الهوارة التى أكدتها لها المصادر المعاصرة ٠‏ والتى أشرنا الى اثنئين منها 
وهما كتاب البيان والاعراب للمقريزى الذى كان معاصرا للهوارة ولنزولهم 
الصعيد فقد ولد المقريزى سنة 955 ه / ١1١554‏ م وتوفى سنة 856 ها / 
605١‏ م٠‏ والهوارة نزلوا الصعيد سنة ١8لا‏ ه / ١١8١‏ م فحديث 
المقريزى عنهم حديث معاصر لهم شهد احداث نزولهم الصعيد واستقرارهم 
فيه وكان على بينة من أمرهم (؟) ٠‏ 

وقد أكد القلقشندى وهو معاصر أخر للهوارة ما كان للهوارة من 
امارة فى الصعيد ٠‏ 

وان الهوارة منذ توجههم من البحيرة الى الصعيد و نزولهم به انتشروا 
فى أرجائه انتشارا واسعا وبسرطوا نفوذهم من اليهنسا الى أسوان 
وما بعدها , وان سائر القبائل العر بية بالصعيد خضعت لسيطرة الهوارة 
وصارت طوع قيادهم وان الأمرة على أيام القلقشندى كانت فى بيتيل 
من الهوارة ٠‏ 

الأول : ينو عمر محمد واخوته وكانت سيطرتهم تمتد من الأشمونين 
الى أسوان وكانت منازلهم بجرجا ومنشأة أخميم ٠‏ 

الثانى : أولاد غريب وكانت سيطرتهم فى منطقة البهنسا وكانت 
منازلهم بدهروط وما حولها (9) ٠‏ 


وقد استمرت امارة الصعيد والسيطرة عليه للهوارة فى العصر 
العثمانى وتؤكد دفائر التزامات الولابات القبلية بالقلعة ان الامارة كانت 


٠ ١995/١/١8 سليمان عبد الرحمن : لقب آمير الصعيد : اليلاغ‎ )١( 
٠ 860 ص‎ ١992/9/15 'زلا) أحمد لطفى السيد : لقب أمير الصعيد  البلاغ‎ 
٠ 56 القلقشندى : صبح الأعقى ج 5 ص‎ )»( 


للهوارة فى الصعيد وانهم حملوا لقب الأمير بصورة رسمية فقد أوردت 
الدفاتر أسماء الكثيرين من أولاد عمر مسيبوقة بلقب الامارة وعلى 
سبيل اللمثال : 

ورد بدفتر رقم 15!؟ لسمنة ه١١‏ ه عين 8 مخزن تركى أمام 
التزام أراضى وقف فى دندرة والقوصية انها وقف مرحوم أمير عبك الله 
وأمير موسى من أولاد عمر أمير عريان هوارة ٠‏ 

وورد بدفتر رقم /ا٠5‏ لسئة ١955‏ ه أمام التزام رزقة احياسية 
كانت معروفة بالخرجة وكوم الباسكية أنها من ( وقف أمير داود بن أحمد 
الناصر بن اسماعيل بن أمير عمر أمير عريان هوارة ) ٠‏ 

وقد كان أولاد عمر هم الفرع الهام من الهوارة الذين نزلوا الصعيد 
وانقسموا كما قدمنا فرعين هما : 

أولاد عمر ٠‏ أولاد غريب 

والفرع الذى يهمنا هنا هو الفرع الأول آأى بنو عمر لان الشيخ 
همام من فرعهم وكأن بنو عمر بطنا كبيرا من بطون الهوارة بالصعيد 
وعمر جد الأمراء كلهم ومن أولاده محمد أبو الستون ويوسف اللذان 
توليا امارة الصعيد بالتوالى ثم تولاها اسماعيل بن يوسف واشتهر 
بحسن السيرة وتوفى سنة ؟هلُم ه / ١559‏ م واشتهر من أحفاده الأمير 
شرف الدين عيسى الذى عرف بحيه للفقهاء وميله للبر والاحسان 
واتصافه بالتقوى وتوقى سنة 59م هف / 154 م ومن أولاده الأمير 
ريان بن أحمد بن عيسى جد الرياينة توفى ستة 5/1 كم 
داود بن سليمان بن عيسى وعبد العزيز وعلى ابنا عيسى بن يوسيفما ٠‏ 
وقد ألئف السيد مر قضى الزبيدى رسالة عن نسب الهوارة وامرا هم 
بالصعيد سسماها : 


رفع الستارة عن نسب الهوارة )١(‏ 


وبالرغم من أن المماليك هم الذين أنزلوا الهوارة الى الصعيد 
واقطعوهم الأقطاعات الواسعة فقد تمرد الهوارة عليهم كثيرا 2 ووقعث 
احداث كثيرة بين أولاد عمر والماليك سنتتاولها بالتفصيل عند الحديث 
عن علاقة الهوارة بالمماليك ٠‏ 


)١(‏ مرتضشى الزبيدى : شرح القاموس ج ا ص 774 ٠٠‏ وقد بحثث كثيرا عن هده 
الرسالة بين مخطوطات دار الكتب ومعهد المخطوطات العربية فلم أعثر عليها ويبدى آنها 


٠ فقدت‎ 


8 


وقد أدت فتن أولاد عمر الى محاولة المماليك عزلهم واعادة فرع 
#سماعيل بن مازن الى امارة الهوارة الذين رفضوا ذلك فاضطرت السلطات 
المملوكية لاعادة الامارة لأولات عمر سنة 855 / ١55٠‏ م على عهد الأمير 
اسماعيل بن يوسف بينعمر بن عبد العزيز الهوارى ٠ )١(‏ 


واستمر الآمراء من أولاد عمر يحكمون الصعيد حتى سنة 285واه / 
هل/اة١‏ م (؟) سم كان للشيخ همام بن يوسف وهو منهم السيادة على 
الصعيد فى النصفب الأول من القرن الئامن عقر ونحو عشر ين عاما من 
النصف الثائى منة ٠‏ 


استقرار الهوارة بالصعيد 


وقد حدث للهوارة عندما نزلوا الى حرجا ما حدث للمعظم القبائل 
العر بية المهاجرة فاستقرت طوائف منها واشتغلت بزراعة قصب السكر 
وقد اشثهر محمد أبو الستون بن عمر بن عبد العزين الهوارى بأنه أكثر 
من زراعة قصب السكر واقامة الدواليب للسكر واعتصاره وأثرى من 
وراء ذلك ثراء طائلا () ٠‏ 

ولم تنتقل هوارة الى الصعيد الا بعد انقضاء الأحداث العنيفة التى 
وقععت بين المماليك وعرب الصعيد فقد كان عرب الصعبد كثيرى المماطلة 
فى دم الخراج المستحق عليهم فضلا عن فتنهم المستمرة والتى قابلها 
الممالبك بأعنف وسائل القمع والارهاب وكان من أبرزها : 

حركة الشريف حصن الدين ثعلب سنة ١560هم/‏ 558١م‏ (5) ٠‏ 


دثورة منفلوط وأسيوط. ساءنة اه /|سنة ١‏ كامره) ثم حلفت 
وقد حفل ناريخ ابن اياس وكتاب السلوك للمقريزى بذكر الكثير 
هن ثورات عرب الصعيد ضد السلطات المملوكية التى كانت تهتم بقمع 
لك التورات وحراكات التمرد التى كان يقوم بها هؤلاء العرب وكان 


)١( 1‏ الحافظ محمد السخارى : الضوء اللامم لاهمل القرن التاسع ٠‏ القاهرة سنة 
الفارةكة اج اا ص ممهاء 

(5) على ميارك : الخطط التونيقية ج ٠١‏ صن 5ه . 

9) المقريزى : الييان والاعراب ص 50 ٠.‏ 

(؟) عن حركة الشريف حصن الدين انظر ص ١١ , ٠١‏ من المقدمة . 

(5) عن ثورة منفلوط وأسيوط انظر من ١١‏ من المقدمة ٠‏ 

. من المقدمة‎ ١١ عن حلف ابن الأحدب الظر صص.‎ )١( 


ف 


-الوزراء بأنفسهم يقودون أحيانا الحبلات لقمع عرب الصعيد كما حدث 
سنة ٠لا‏ ه / ١7٠١‏ م حينما خرج الوزير شمس الدين سنقر الأعسر 
.وامتناع كثير منهم عن دقع الخراج المستحق على اقطاعاتهم ٠‏ 

وقد انتهت هذه الحملة بقتل المتمردين ومصادرة جميع الخجيول 
التى ببلاد الصعيد ومصادرة سلاح أهل الصعيد جميعا من فلاحين وعر بان 
.ومصادرة الكثير من جمالهم أيضا » وهنا : 

وفى عهد السلطان التاصر محمد : 
تمرد عرب الصعيد أيضا وأفسدوا اليلاد فخرج اليهم السلطان 
شخصيا على رأس حملة لمعاقبتهم وضيق عليهم السلطان الخناق حتى 
لقد وصلوا كما ذكر ابن اباس (؟) ٠‏ 

( الى الجبال قماتوا من الجوع والعطش. فأسر منهمى نحو تصقهم 
وحملهم الى القاهرة فى مراكب حيث سجن منهم جساعة واستخدم 
الآخرين فى حفر الجسور وهم فى جنازير الحديد ) ٠‏ 


وهكذا ٠٠‏ لم تنتقل هوارة الى الصعيد الا بعد انقضاء الأحداث 
العنيفة التى وقعنت بين المماليك وبين عرب العسعيد والتى قابلها المماليك 
بقوة بالغة » اضطرت كثيرا منهم الى الاختفاء أو الهجرة الى السودان فقل 
عدد العرب المقيمين كى أرض الصعيد وأطرافها , ومن المؤكد أن هذا كان 
السبب الرئيسى لسرعة استقرار الهوارة فى الصعيد فانهم عندما هاجروا 
الى جرجا فى ثلاك الظروف الم بحدوا مضقة تذكر فى السيطرة على 
'الجانب الغربى من الصعيد فاستوطبوه وعظي أمرهم واشتد بأسهم ٠‏ 


ومن الأسباب الأخرى التى ساعدت على استقرار الهوارة بالصعيد 
اشتغالهم بالزراعة وارتباطهم بالأرض بالاضافة لطبيعة الصعيد المحافظة 
وحدوده الطبيعية المغلقة التى تخالف طبيعة الوجه البحرى المفتدوحة والتى 
ساعدت عربه على استمرار تمردهم ضد السلطات الحاكمة وفرارهم الى 
الصحراء الغربية أو الى سيناء أو غزة يحئمون بها من حملات الدولة 
مثلما كان يفعل دائما أولاد بقر بلشرقية (؟) وعرب البحيرة الذين كانوا 


+ و١4 قسم ثالث صي‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )١( 


«؟) ابن اياس : بدائع الزعور ج ١‏ من ١٠58‏ اء 
99 اين اباس واج #ا صن 6لؤ19» 


لد لتسيخ همام سس ا 


#ر بوث الى برقة ومدها الى بلاد المغرب ٠ )١(‏ 
وينقسم اطوارة “الصعيد الى شفروع عدة منها (؟) : 
أولاد على » البلابيش » السماعنة , الفضيلات »2 والوشاشات ٠. ٠‏ 


ثم الهمامية وهم من نسل همام سسيبك الجد الأعلى لشيخ العرب. 
هيام بن بوسف فهو : 

همام يوسف أنحمد محمد همام عمر ريان همام سبيك وهذا الفرع 
هو الذى كانت له السيطرة على الصعيد فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر م/ ١١‏ جه . 

وقد غدا الهوارة فى الصعيد من كبار الملاك (؟) وسمتعوا بشراء 
طائل ووقفوا على أولادهم أوقافا هائلة كأن أبرزها ما معله الآمير همام. 
سيبك جه الهمامية والذى أوقف على ذريته مساحة وقدرها ؟*2؟ ألف 
فدان من الأراضى الزراعية امتدت هن سواقى موسى بالجيزة الى قنا فى. 
نواحى اصفون والأآقصرين , شنهور » قنا ء والوقف » هو ء وبهجورة 2 
وعزب المصرى والقصر وفرجوط وسمهود وبلاد المال واليلينا 2 وحوض 
جهينة والمنفلوطية وسواقى هوسى ومنية ابن خصيب (4) ٠‏ 

وباستقرار الهوارة في الصعيد ابتداء من سنة ثلا ه / ٠158م‏ 
مارست طوائف منهم الزراعة » وبقيت طوائف أخرى تعيشص حياة تشيه 
حياة البدو زحفت الى أسوان وتحالفت فى بادىء الأمر مع بنى الكتز (ه) 


زقة ابن إياس 0 4 ١‏ ص 5 ع 5:5 عم عه" ع قنك" ٠‏ 
(؟) عحيد عمر الهوارى : لقب أمير الصسعيد الهوارة ولسسيهم ٠‏ الببلاع 
٠.‏ 


زفق أ ,120086 ,ماده عم فط عنس عاتأمسة 1" (.028) ,لتمعلة 
عط .501 ب,عأم77ع188 06 نمتاملعق10 1 «1م1:1282 06 ععتتعصصصومه عا 
1 9 ,ص ,(1830 ,مقة28) ,د110ل1:0 عندمعع5 ,عمنة تاجرمم 


(5) حجة شرعية رقم لادلا محفظة رقم 5 دفترخانة محكمية كنا الشرعية ٠‏ 

ره بعو الكثز : 

أصلهم من ربيعة بن ثزار بن معد بن عدئان وكانوا ينزلون المياه ثم قدموا الى مصسر 
عى خلافة المتوكل عل الله العبامى سئة +4اها/885م فى عدد كثير وسكنوا آسوان شمال 
النوبة , وكانت اليجة 'تنشسن الغارات على أطراف مصى اللنوبية فحار بتهم ربيعة حتى تغلبوا 
عليهم وسيطروا على بلادهم ثم تزوجوا منهم ونششروا بينهم الاسلام ثم استولوا على معدن 
الذهب بالعلاقى فكثرت أموالهم واتسعت أححوالهم وراأس عليهم اسحاق بن بشى مدة ثم 
قام تزااع بينه وبين أقاربه هن بلى يونس من ربيمة أيضا وكانوا قد ملكوا عيذاب عند 
تقدومهم من اليمامة قساربهم وهزمهم وطردهم من عيذاب الى الحجاز ,2 ولكنه لم يلبث أن- 


تكن 


الذين دأيوا على مهاحمة أسوان فقد أثر تلاثى أهمية قوص وأسبوان 
ونغرهما عيذاب لتحول الحجاج والتجارة الهندية عنهم فى موقفا بتى 
الكنز فتحولوا الى مشاغيين ينهبون ويسلبون الأعالى فآعزت الحكومة بهم 
الهوارة الذين زحفوا على أسوان قحاربوهم : واجلوهم عنها نهائيا سئة 
٠6‏ ه / ١51١9‏ م فتشتت أبناء الكئز بعد ذلك قى بلاد النوبة 
والسودان ٠ )١(‏ 


وفد زحفت جماعات من الهوارة من سنة ١6م‏ ه / /ا9؟١‏ م : 
سنة ه١لم‏ ه / ١5١5‏ م الى جنوب الوادى ودخلت السودان واشتغل 
بعضهم بالتجارة قى شمال دارفور وهؤلاء يدعون الى الوم باسم الهوارة 
الجلابة (؟) ٠‏ 


وقد سبقت هجرة هؤلاء الى السودان هجرة فرريق آخر من الهوارة 
دخل السودان منذ قدومه من البحيرة وهم يكوئون قبيلة مستقلة تعرف 
باسم الهواوير تسكن بجوار الكبابيس وتشتغل بالرعى وهم يمتازون 
بالصفات القوقازبة ولم يختلطوا بغيرهم من عناصر الجنوب يخلاف 


-قتل فى نزاعه »عن بنى بر عشيرته نفسها فاحضروا اليهم هن بلبيس رئيسا آخر هى ابن 
عم اسحاق بن بشر المقمول وعرف الرئيس الجديد باسم أبى يزيد بن اسحاق بن ايراهيم 
ابن «روق واليه ينسب كنز الدولة حامى أسوان ٠‏ ولم يزل أبى يزيد رئيسا على ربيعة 
حتى هات فقام برياستها بعده ابنه أبو المكارم هبة الله ويعرف بالأعوج المطاع وهو الذى ظفر 
بأبى ركوة الأموى الخارج على الحاكم يآمر الله الفاطمى سسنة 1١5ه/‏ ٠٠١٠م‏ قأكرمه الحاكم 
اكراما عظيما ولقبه كنن الدولة وهو أول هن لقب بذلك وقد عرقوا يبنى الكئز مند ذلك 
الحين وظلت الامارة على الصعيد فهم حتى أبعدهم صلاح الدين عن أسوان سنة ٠لامص‏ 
لقياعهم بالثورة ضده 'نشسيعا للفاطميين الذين أخلصوا لهم ٠‏ 

المقريزى : البيان والاعراب هن ص 88 الى ص ٠ 5٠‏ 

وقد عادت لهم اهرة الصعيد فى عهد المماليك وعرفوا بالحدارية وكانت لهم امرة عربان 
الوجه القبلى هن قوص الى آخر حدود عصر الجنوبية. كما ذكر السيد سليمان عيد الرحمن فى 
صحيفة اليلاغ ١995/١/١6‏ + مقال بعنوان دلاة الصعيد ٠‏ 

وقد ذكر القلقشتدى هذا فى كتابه صبح الأعثقى ج 5 ص 15 : واستمروا على ذلك 
حتى نزل الهوارة الى الصعيد وقد كان بلو الكئز حينئد فى حروب مستمرة مبع الحكومة 
المركزية فقضى الهوارة على سيادتهم على أسوان وأزاحوصم عنها سنة 6امه/؟121م وكانلت 
المروب بيتهم سجالا بعد ذلك بكثير ٠‏ 

)١(‏ أحمد لطفى السيد : عقال لقب أمير الصعيد بين الكنوز والهوارة /, البلاغ 
ا ٠.‏ 

(؟) ده عحمد عوض محمد : السودان الشمالى .. سكانه وقبائله ‏ . القامرة سسئة 
5م ص 549 . 


و 


اقاربهم الجلابة فى دار فور الذين يعيشون حياة أكثر استقرارا والذين 
نسربت اليهم بعض الدماء الغريبة عنهم ٠ )١(‏ 

وعندما هاجرت هوارة الى الصعيد كان عددها يصل الى نحو أربعة 
وعشرين ألف نفس (5؟) ٠‏ 

وقد بقيت بقايا هن الهوارة فى البحيرة لم تهاجر الى الصعيد 
وماتزال حتى اليوم لها مقر فى مريوط وما حولها (؟) ٠‏ 


وقد عرفت بقايا الهوارة بالبحيرة بامسم هوارة بحرى وكانت 
العلاقات' بين هوارة بحرى وهوارة قبلى تتأرجح بين تبادل الود أحيانا 
والعداء الشديد فى أحيان أخرى ٠‏ 


1 النوع الأول ما ذكره الجبرنى ٠٠‏ من استتجاد هوارة بحرى 
بهوارة قبلى عتدما اعتدى أجد الأمراء المماليك وهو محمد حلبى الصابو نجى 
على أملاك كبير من كبارهم توفى ( فأرسل أولاد المتوفى عرفوهم أن بلاد 
أسلافهم أخذها أبن الصابو نجى ونازل يتصرف فيها وطلبسوا دنهم 
معونة ) ٠‏ 

فأرسلوا لهم هوارة وعبيدا قحاربوه وغليوه كما ذكر الجيرتى (5) ٠‏ 


ونا رفض تسليمهم الأرض المغتصبة توسط لهم هوارة قبلى عند 
كبار امراء المماليك الذين تحدوه وقتلوه وعادت الآرض لهوارة بحرى 
بمعونة هوارة قبلى ممنة /51١1اه‏ / ١/59‏ م ٠‏ 


ولكن بعكس ذلك نحد أن هوارة بحرى صحوا الحملة التى قادها 
محمد بك قطامس سنة ١15/1111‏ ها للف ف م عتدما عيبن 
حاكما لجرجا وخرج الى هوارة قبلى ومعه ألف جندى لمعا قبتهم لحضورهم 
الى القاهرة مع الحاكم السابق لجرجا محمد بك الصعيدى واشثراكهم فى 


(1) ليس هناك اليوم أى صلة بين الهوارة النازحين الى السودان وبين عوارة الصميد 
كما أخبرنى الأخيروت عند ترددى عليهم ٠‏ 

زه4ة ل أبراهيم على طرخان : النفلع الاقطاعية فى الشرق الأوسمط في العمسور 
الوسطى ٠‏ داد الكاتب العربى القاهرة لخكلى/513ام ص ؤملاء 

(؟) أحمد لطقى السيد قبائل العرب فى مصر العليقات والجعافرة وقبائل آخرى ٠‏ 
القاعرة م ره كام حصن ٠.01١8‏ 

(5) الجبرتى : عجائب الآثار ج ١‏ من 04 . 


إن 


احداتث فتنة أفرنج أحمد (*) ٠‏ 


وعندما وصلت التحر بدة ( الحملة ) الى جرجا ( تسلط عليهم هوارة 
بحرى ونيدوا دواشييم وأغناههم ومتاعهم وداواحيتهم) (0) ٠‏ 


وقد هزم الهوارة آمام محمد بك قطامش فنهب أموالهم وقتل رجالهم, 
وهرب الباقون بعد ذلك الى الجبل ولم يعودوا الى ديارهم الا بعد صدور 
العفو عنهم من الباشا بوساطة أمير مملوكى صديق لهم هو الامير ابراهيم 

أما العلائات الودية التى كانت تنربط بين هوارة بحرى وعوارة 
فبلى فهذا النوع من العلاقات بين فريقين ينتمون الى. أصل واحد شىء 
طبيعى جدا ٠‏ 

أما العلاقات العدائية بينهما فقىء لانستغربه اذا ما عرفنا أن هوارة 
فبلى أنفسهم كثيرا ما كانوا يتنازعون فيما بينهم ٠‏ 

وأول زعيم لهوارة الصعيد وهو اسماعيل سن مازن مات مقتولا 
بيد أحد أقاربه وعو على بن غريب (©9) ٠‏ 

وكثيرا ما قام العداء والصراع بين أبناء الهوارة فى الصعيد وكان 
خاصة لفض ها بينهم من نزاع ويحفل تاريخ ابن اياس بذكر الكثير من, 
تلك الحملات نذكر منها على سبيل المثال : 
خروج حملة بقيادة الأمير يشسبك الى جهة: الوجه القبل النديبيه نلك الفئنة 
التى وقعت بين يونس ابن عمر وبين داود بن عمر قربيه ( ابن عمة ) ٠‏ 


وفى سنة 49١‏ ه / ١585‏ م يذك ابن اباس (ه) أيضا ما كان 

من 'نوجه أقبردى الدودار الى جهة الصعيد يسبب فسباد أولاد عمر 
وصراعهم بعضهم - البعض 8 

(#) سنثئاول الأحداث التى وردت فى هذه الصفحة بالتفصيل فى اللصيل ااتسالى 
عند الحديث عن علاقة الهوارة يحكام جرجا ٠‏ 

() نفس امرجم ج ١‏ اص ا 

ز[فهة) مصحلقفى ابراهيم : تاريخ وقايم فصر القاهرة كبانة ا تعالى فى ارشية ص ١8‏ - 

؟) المقر يزى : اثبيان والاعراب ص "٠‏ ه 

(') ابن اياس : بدائم الزهور ي " ص اذا ٠‏ 

(05) نفس اأرجع ص "9" ج ؟: ٠‏ 


ذن 


وعندما انتقل الهوارة الى الصعيد كانت أبوزؤ مدنه حينئذ قوض 
واخميم ولم تكن حرجا مشضسهورة حتى نزل بها الهوارة فاش ستهر أمرها 
وصارت قيما بعد عاصمة الصعيد واستمرت كذلك حتى نهاية النفوذ 
الفعيل للهوارة بعد القضاء على الشيخ همام حيث انتقلت العاصمة الى 
أسيوط ونوارت جرجا وتوارى معها الهوارة الى الظل دلق وأصسيح 
بيك الصعيد لاقفى بجرجا سوى نصف العام فقط والنصف الثانى 
يقضسيه فى أسيوط التى غدت أعظم مدن الصعيد بعد أن كانت جرجا هى 
التى تحتل تلك المكانة من قبل ٠‏ 


صف هوارة الصعيد عامة بالكرم ودمائة الخلق والتواضع (؟) 
بالاضافة الى اتصافهم بالشجاعة والاعتزاز بالكرامة ولهم تقاليد وعادات 
يفضلون للقتاة أن تظل عانسا ( اذا الم تتزوج مواريا مثلها  )‏ ولا تتزوج 
رجلا من أسرة أخرى وهى عادة ربما ساعد عليها ونماها وجودهم فى 
الصبعيد الحافظل حيث للعادات والتقاليد سيادة تقسه سيادة القانون ٠‏ 


ولا يوجد اختلاط بين النساء والرجال فى قرى الهوارة فامرأة 
الهوارية لاتشارك زوجها فى عمله بالحقل (؟) بعكس الفلاحة العادية ٠‏ 


ؤيمتاز أولا هام عامة نساء ورجال بالجمال وحسن الهيئة بالاضافة 
للصفات السابقة للهوارة جميعا ٠‏ 


وقد اشتهر بنو عمر ب ( وهم أهم فرع من هوارة الصعيد ) بالتقوى 
( فهم بيت ديانة وعبادة فى الجملة لاسيما جدهم عمر ) كما ذكر علهم 
محمف بن حامد الجرجاوى صاحب مخطوط تعطير النواحى والأرجا (54) ٠‏ 


وقد اهتم الأمراء من أيناء عمر بانشاء المساجد بجرجا منذ بداية 
عهدهم فالأمير محمد أبو الستون بن عمر بن عبد العزيز أنشساً مسجدا 
بجر حا عرف بالجامع المعلق وذلك فى حدود الماثة الثامنة ثقريبا وذكر 
عنه محمد بن حامد الجرجاوى أيضا (ه) ٠‏ 
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(؟) لحسث هذه الصفة فى الهوارة عند زياراتى لهم بمواطنهم الحالية بمحافظة قنا ٠‏ 

(؟) محمد عيد الغتى التفتازانى : امارة الصعيد البلاغ ٠ 1994/1١/51‏ 

(4) محمد بن حامد الجرجاوى : مخطوط تعطير النواحى ج # ص 954 ٠‏ 

(5) محمد بن حامد الجرجاوى : مخطوط تعطير الثواحى والارجاج ١‏ اص 4لا اء 


أنه من أجل مساجد حرجا ميتى بالحجر ومشهور بالمعلق لأن 
تحته قيسارية معدة لبيع ماء الورد. وشبهه أى للعطارة ٠‏ 0 

ومازال هذا المسجد قائما بمدينة حرجا بعد اجراء التجد بدات 
المستمرة له ١ ٠‏ 

ومن أشهر مساحد مديئة جرجا حاليا جامع الداودية )١(‏ انشأه 
الأمير داود بن عمر الذى حكم حرجا من سنة 959 : 1655/92 م وقد 
جدده شيغ العرب همام الفرشوطى سنة ١١1/9‏ ه / 10/ا١‏ م ثم جدده 
ديوان الأوقاف ورم منارته سنة ١599‏ ه / ١90١‏ م وتقام به شعائر 
الصلاة الى الآن ٠‏ 

وقد اشتهر الهوارة بتقديرهم للعلماء وصلاتهم الدائمة لهم وكثيرا 
مازارهم العلماء فى مواطنهم فتلقوهم بالاكرام بل وكانوا يقطعون بعضهم 
أراضى ومنازل ويقدمون لهم الخدم والحشم ويستبقونهم معهم لاقادة 
الئأس وشرح أمور الدين لهم 1 

فالشيخ ابراهيم المسيرى الذى ترحم له الجبرتى (؟) ( بأنه أحد 
العلماء الأذكياء ومن أقراد الدهر البحاث فى المعضيلات والذى تخرج على 
الشيخ سليمان الزيات وحضر دروس فضلاء الوقت 0 2 الشيخ 
الحفنى أشهر علماء عصره ) ٠‏ 

أرسله أستاذه الحفنى الى الصعيد عندما وصله خطاب من أحك 
مشايخ الهوارة ممن يعتقدون فيه يطلب منه أن دبعث اليه يأحد تلاميكه 
ليد اناس يعلمه بناحية بهجورة وهناك تلقاه الناس ( «القمول اتام ( 
وعين له أمير يهجورةٌ اسماعيل بن عبد الله بن عم .السيخ همسام منزلا 
واسعا وقدم له بخدما وحشما وأقطعه جانيا من الأرض ليزرعها. فقطن 
ببهجورة ولعناية شيخها به انطلق يدرس ويفتى ويقيم مجالس الذكر 
(قراج أمره وراش جنساحةه ق نفع وشفع وأثرى جدا ؤتملك عقارات 
ومواشى وعبيدا ومزارع ) وقد ظلل يبهجورة حتى توقفى أواخسر سنة 
١١4١‏ هاء٠‏ 

وكثيرا ما آلف العلماء فى ذلك العصر القصائد لمدح الهوارة 
والاشادة بكرمهم وحسن معاملتهم لهم ٠‏ ْ 

فالشيخ عبد القادر بن شليل الرومى الأصصل ( أى التركى 
الأصل ) والذى عرف كدك زادة والذى ترجمه الجبرتى (59) ٠‏ 


١ ال١ عن‎ ١ نفس المرجم السابقى ج‎ )١( 
+ ص كخم5؟‎ ١ (؟) الجبرنى : عجائب الآثار ج‎ 
٠ ص لاما‎ ١ الجبرتى : اج‎ )( 


بأنه وله فى فكة سسبة هد / ١1/117‏ م ونشسا بها وحفظ 
القرآن واشتغل بالعلم على علماء بلده والواردين عليه وسمع أكثر كتب. 
الحديث على أشهر شسيخ الحديث وول الخطابة والامامة بالروضة 
المطهرة ٠‏ 

ثم حضر الى مصر وتتلمف على أيدى أشهر مايخ العضر ميل 
الخوهرى والحقنى والملوى واليليدى ثم قام بعدة جولات فى تركييا 
والحجاز والشام واليمن دخل أثناءها الصعيد من طريق القصير وزار. 
مشايخ عربان الهوارة و ملسحهم بقصائد طنانة ) لاكر امهم له ٠‏ 

ومن أشهر العلماء الذين اختلطوا بالهوارة الشيخ محمد مرتضى(١)‏ 
الزبيدى الذى حظى باكرامهم وتقديرهم وخاصة فى عهد شيخ العرب 
هيام وقد اهتم هذا الشيخ بمعرفة أنساب الهوارة وأصولهم والف لذلك 
رسالته التى سياها : ١‏ 


رقح الستارة عن نسب الهوارة 


وقد ظل الكثيرون مهن علماه ذلك العصر يلازمون الهوارة ولم 
يغادروا الصعيد الا بعد أن أخنى عليهم الدصير بعد انتهاء عهد الشيع 
عمام ومثال ذلك : 

الشيخ على الششيبيتى الشافعى (؟) الذى تعلم العربية والغقه على 
مشدايخ عصره ثم توجه الى الصعيد واختلط بأولاد تمام أبناء. عم الشيخ 
مام قى بيج القرهون (؟) وتمتع بخبهم وسكن عندهم مدة ٠»‏ 

وعندما تغيرت أحوال الصعيد غادره الشيخ الى القاهرة وتوفى بها 
سنة 86١1ا‏ ها / الالا١امء‏ 


٠ الجبرتى :اج ؟ا اص 5ؤا‎ )١١( 

(9) نفس المرجم ج ١‏ عن ٠ 0٠‏ 

3 بجع التهرهون 0 قرية بين دشنا وقتا وكانت ذات ايراد راقن وأراض شهمسية 
وقد ذكرها الجبرتى باسسم بيج القرمون ٠‏ 

وقد الندرست هذه القرية وألغيب فى ناريخ سنة الالأاصاء 

محمد رمزى : 

القاووس الجغرافى للبلاد المصرية هن عهد قدماء المصريين الى ستة ١948‏ الفسم الأول 
البلاد المندرسة مطيعة دار الكتب المصرية سنة 1902/1509م ٠‏ 
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علاقة الهوارة «المماليك 


وقد كانت علاقة الهوارة بالمماليك علاقة عداثئية )١(‏ ششتأنهم فى 
ذلك شان سائثر العرب القاظئين في فصر , فقد أنف العرب من. اللخضوع. 
لدولة المماليك بمصر ووصفوا السلطان أيبك أول سلطان مملوكى يأنة 
مملوك قنك ومسهك الرق وقالوا عن المماليك بوحجة خاص : 

انما هم عبيد للخواري آى للآدوبيين ٠‏ 

وقالوا أيضا : 

نحن أصحاب البلاد ونحن أحق بالملك هن المماليك وكفى النساة 
خدمنا بنى أيوب وهم خوارج خرجوا على اليلاد (؟) ويقصد بالخوارج 
الذين خرجوا على الدولة الفاطمية وأزالوها وقد بدأت مشكلة كراهية 
العرب للمباليك وثوداتهم المستمرة ضدهم هنذ بداية العصر المملوكى 

والعامل الأساسى فى ثورات العرب هو الكراهية العنصرية 

الذين مسهم الرق ويعتقد العرب أنهم أرفم مكانة من عؤلاء. 
المماليك وانهم الأولى بالحكم والولاية ٠ )١(‏ 

وقد اشتد خطر العرب فى الصعيد وقاهوا بثورة عارمة فى سلة 
لق 0/0 61٠‏ م فى هنقلوط وقد أخيد المياليك هذه القورة يغلاف؛' بام 
هما أدى الى كسر شوكة العرب ٠‏ 


وان كانت حر كاثهم وثورائهم والمردعهم لم ينقظم فان ذلك الم يعد 
يتخذ شكلا سياسيا وانما ائخذ صورة اقتصادية فكانوا إتطرفون 0 


نهب الغلال وسلبه المواشى وأحيانا يدفعهم الضيق الاقتصادى الى الامتناع 
عن دفع الخراج والضرائب المقررة عليهم ومن هذا النوع كانت 1 
ادن الأحدب له قبيلة عر فى اأصعيد سئة 5هلاا هس / 1١‏ م 


"١ 


0352-7 


2 : دء سعيد عبد الفتاح فاشور‎ )١( 

المجتمع المصرى فى عضر سلاطين اللمماليك ٠‏ الناشر دار النهضية العربيدُ سسئة 1939 
ملبعة أولى ص 8ه القاهرة ٠‏ : 

(؟) ابراهيم على طرخان : 

مصر ق, عصر دولة المماليك الجراكسة ١89*١/ا١9١ ٠‏ القاهرة مكتة الئيضة اأصرية 
سلة ١936‏ ص لإة؟ ٠‏ 


4١ 


ومن هذا النوع أيضا كانت حراكات الهوارة التى قاموا بها ضد 
السلطات المملوكية منذ نزولهم الصعيد ٠‏ 
: ..... فبإلرغم من أن السلطان برقوق هو الذي آنزلهم الصعيد قبيل. 
سلطنته واقطعهم الاقطاعات الوافرة فانهم ثاروا أكثر من مرة ٠‏ 

ففى سرئة 89/ا ه / 555 م تار الهوارة فى الصعيد ملاليين 
بمنع ارسسال القود (*) المطلوب منهم وقتلوا نائب الوجه القبلى )١(‏ 
واتجهوا الى أسوان واضطروا! واليها الى الفرار (؟) وظلوا كذلك حتى 
استطاع السلطان برقوق اخضاعهم والقضاء على لمردهم ٠‏ 
. وللحد من قوة الهوارة ومنع تكرر ثوراتهم اسستعان بهم السلطان 
يَرَقِوْق كمجاربين فى جيشه سنة ١اؤلاه‏ / ١5848‏ م ٠‏ 


0 اك 00 البيكتير الهوادة يحاولون التعرد شخ نرت فى 
“* فى عام اثلا ه / 1788 م استال الأمير ميارك شاه نائب الوجه 
القبيلى عرب هوارة للتمرد ضد السلطان برقوق فوافقوم خدمة لصالحهم' 
واشتراكوا معه.فى ثمرده ضد السلطان (9) ٠‏ 


للف عن القرد انظر ص ؟١‏ عن المقدمةٍ ٠‏ 
00 أدت ثورات الهوارة فى الصعيد الى جائب الاخطار التي هددت البلاد من الجنوب 
الى أن ينشىء السلطان برقوق ثيابة للوجه القبل أسوة بالوجه البحرى الذى كائب هذه 
الوظيفة مستحدثة بالنسية له أيضا قى عصر دولة المماليك الجراكسة ٠‏ ففى الدولة السابتة 
لها آى .دولة المماليك البحرية ٠‏ كان يوجد كاشف للوجه البحرى يمتد نفوذه على جميع 
أقاليّم 'الدلتا. وآخر للوجه القبى يمتد نفوذه على جميع أثاليم الصعيد وجرى الاصطلاح 
الحا 5 الكاشف والى الولاة وتمتم ينفوذ كبير ٠‏ 
3 ول يكن عناك سوى مدينة الاسكندرية التى كان لها نائب للسلطان بسبب كثرة 
عدوانٌ الأفر نج عليها وسيب كثرة عدد الجاليات الأجنبية بها لآنها غدت ثشر همسر الأول 
مئق سسئة الام مما تطلب إعطائها قسطا خاصا من العنئاية الادارية ٠‏ 

والبحيرة أيضا كان يحكمها نائب للخوف من كثرة الأعراب بها وما يقومون به فيها 
من ثقتئن وثورات بين آن وآسص ٠‏ 
3* سعيك عبك الفباج عاشور : العصر اللماليكى فى مصر والقشيام » القاهرة 198516 
من لمث ره" ٠‏ 

(0) ده حكيع أمين عبد السيد قيام دولة المماليك الثانية ص ٠ ١١٠١‏ 

؟) حمال الدين ابو امحاسن يوسفا : 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ القاهرة 196٠‏ ةج ١١‏ ص “اهلا ٠‏ 


وكانت أهم حركات التمرد التى قام بها الهوارة فى العصر الماليكى 
تلك التى وقعت فى سئوات ”66م ه / ١558‏ (5) م فى عهد السلطان 
حقمق (؟855//اة5/اه / ١555/١558‏ م) ٠.‏ 

عام لالم ه / ١5571/‏ حينما تمرد أولاد عمر 

عام اماه / 1595م 


حيث اشترك الهوارة مع شيخ قبيلة عرك بالصعيد فى التمرد 
ضد السلطان (؟) ٠‏ 1 

وبالرغم من مواجهة المماليك لهذا التمرد بكل قسوة وشدة عاد 
الهوارة الى التمرد فى العام التالى سئة 85م ه / لالاة١‏ م وطردوا نائب 
الوجه القبلى برسباى وأشمد المماليك تلك الحركة أيضا بكل قسوة 
وشدة فقد أمر السلطان بقطع رأس يونس بن عمر أمير ا [فة 
الصعيد حينئد و نكل بأقاربه تنكيلا قاسيا ٠‏ 5 

ورغم استعمال المماليك لأشد وسائل العقاب بالنسيسة للهوارة 
المتمرددن فان الهوارة لم بنقطعوا عن التمرد فثاروا أكثلر من مرة ثاروا 
فى سلة ؟1هلم ه /1 1545م ٠‏ 

وقد انتقم منهم المماليك فى هذه المرة شر انتقام اذ أرسيل لهم 
السلطان قايتباى ( ؟لالم ه./ ١531/50‏ م / 1596 م ) حملة بقيادة 
الأمير آقبردى الدودار الذى شتاتهم وبالخ فى نعذيبهم حتى اله دقن 
اكد لثيرين منهم أسياء وعاد دكثير م الأسرى وباعهم فى أسسواق القاهرة 

بيع الرقيق (5) ٠‏ 

واسئسر- تمرد الهوارة على المماليك حتى أواش العصر المملوكى ففئ 
سئة 905 ه / ١558:‏ قام الهوارة بأعنئف حركات التمرد ورفضسشئنوا 
ارسال الغلال والأموال المطلوبة منهم (8) ٠»‏ 

وقد أدى تمرد الهوارة المسثمر 5000 الدائمة ضد المماليك الى 
اشاعة جو من عدم الثقة بين المماليك والهوارة بدا ذلك واضييحا ٠‏ 


جد جه و ع عد جه امج نا ا ع م م جد لاغ 


(1) المافظ محمد السخاوى : 

الثبر المسبوك فى ذيل السلوك ٠‏ بولاق سئة ١855‏ ماص 31595 ٠0‏ 

(؟) ابن اياس بدائع الزهور ج ؟ ص الا( ٠‏ 

(؟) محمد بن حاهمد الجرجاوى : مخطوط تعطين النواحى ج # صن 854 ٠‏ 
(5) دء ابراهيم طرخان : دوئة المماليك الجراكسة ص 68" ٠‏ 

(©) ابن اياس : بدائع الزهور ج 8 ص 6ه#اء 
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فيما كان من رفض السلطان طومان باى اشتراك الهوارة م 
آخر معاركهة ضد العثمانين زغم حاجته الى مزيد ف الثوات فى ذ : 
الوقت لآنه أأحس أن ومجتودهم بن صفقوفه سيمثل شوكة فى جليةه تورقظه 
أكثر مما يؤرقه جهاده ضد العتمانيين ٠ )١(‏ 

وبالرغم من جو عدم الثقة الذى كان ببن طومان باى والهوارة فقد 
اضطر طومان باى الى اللحوء الى الهوارة بعد دخول السلطان سسليم 
القاهرة وطلب مناصر تهم له ضد العثمانيين فى مقابل اعفاثهم من الخراج 
لمدج ثلاث سئوات ٠‏ 

ولكن الهوارة أبوا مناصرته وقالوا : 

(قد بلغتا أن الروم نقاتل بالئار ومن يطيق النار فانتنى راجعا) (؟) 
فقد حشى الهوارة مناصرة طومان باى لثلا كون ذلك سينا للعداء لبهم 
وبين العثمانيين وتعرضهم لغضبهم وتمئل ذلك فى قول أمير هم على بن عمر 
للسلطان طومان باى عندما لجا اليهم طاليا ايواءه ومساعدنه ٠‏ 

( لا نؤوئ هن عصى السلطان لتلا نبتلى سلاته ) (9) ٠‏ 


وقد حفظ السلطان سليم لأبناء عمر هذا الجميل فأبقاهم فى حكم 
الصعيد (؟) ٠‏ 


علاقة الهوارة بالعثمانيين 


وقد عقد العثمانيون هم القبائل العربية اتفاقات وعلاهع' ‏ (م) 
أقروا فيها سيادة شيخ تلك القبائل على المناطق التى كانت لهم السيادة 
فيها من قبل فى العضر المملوكى » وذلك مقابسل تعهد هؤلاء الشيوخ 
بحفظ الآمن وتئمية الزراعة وجمع الضرائب » وفى مقابل ذلك اعنترف 
العثمانيون بمراكز تلك الاقبائل وتركوا اله حرية التصرف فى أراضيها 
ومن هذه القبائل كانت قبيلة الهوارة وقد أشار ابن زنبل الى ذلك 
وله : 


000011 


٠. 5١٠ دء ابراعيم طرخان : دولة المماليك الجراكسة من‎ )١( 

(؟) أحمد بن زنبل الرمال : تاريخ السلمطان سليم مع البلططان فائصيوه الشورى 
القاهرة سنة 4لالااهف ص 5١‏ . 

(9؟) محيك ين جامد المرجاوى : مخطوط تعطير النواحى والأرجاج ١‏ اص 8؟ ٠0‏ 


 )5١(‏ ضدممع امأققط لهع نامج سمنامجو1]2 1ه متعااهم مك1 (.11.ه) غامم 
.81 .88701 ممعن ه31 صز عوصقطم 1 824 31م تامهم صذ 1517-1788 


لفك .1 .م ,لمعتصووج عملوةعاعتستصصقم قصد لوأءصدصة عط : مزووزع 


هع 
مم 


( خلع السلطان سليم بعد دشوله القاهرة على شيخ العرب حماد 
شيخ عرب غزالة باقليم الجيزة وجاء اليه الأمير على بن عمر شيخ هوارة 
فخلم'عليه بأمرية الصعيد بمدينة جرجا وخلع على علم الدين شيخ 
بنى عدى وكتب لهم التواقيع بذلك وخلم عليهم وانصرفوا ) ٠ )١(‏ 

وقد كانت علاقة الهوارة بالعثمانيين ودية للغاية فى عهد السلطان 
سليم وابئه سليمان ؛ 

وقد بلغ من طيب العلاقات بين الطرفين ان الأمير على .بن. عم شيخ 
الهوارة وحاكم الصعيد » أرسل هدية حافلة للسلطان سليم سئة 55كهم/ 
و انيت اللسلطان بعد لوم علرية خاي : بيك 


وكانت هدية حافلة حوت ماثتى قنطار سكر ء 6 رقيقا 1 ديل عنيد 
و<وار ,2 وخيل وحمال وغير ذلك ٠"‏ 1 


وقك أرسل .الأمير عل , بن عمر هذه الهدية همع نسول خامن .من 
:طرفه (؟) ٠‏ د 

وقد سير السلطان سليم من هذه الهدية وأعاد ا محملا 
بهدية حافلة منه للأمير على بن عمر وكانت هدية السلطان تشتمل؛ على 
ملابس فخمة ( قفاطين ) مع مرسوم باإستمرار “الآمير على فى حكم الصعيد 
فعظم شأن الأمير على بهدذه الهدبة وهدذا المرسوم 

وفى عام /ال5 ه / ١8٠6‏ م أرسل الأمير: عل “بن عمر أيضا هدية 
حافلة للسلطان سليم قيل انها قومت سثين ألف ديتار 5 5 

وقد أقر السلطان سليمان ددوره الأمير على بن عمر. على حكم 
السعيك فأرسل له سيئة لمث ه / ١6١15‏ م قفطان حرس ومرسوم 
شر ثب باقراره على مر كزه واستمراره فيه ٠‏ 

وقد عظم شأن الاثمير على بن عمر فى عهيد سبليم وسليمان ورأى 
فى دولتهما من العظمة والعن والجاه والمال مالم بره أحد من أجداده 
ولا أقاريه (5) ٠‏ 


لطا عسي ستياه و صم 


٠ ١١5 أحمد بن زثبل الرمال : تاريخ السلطان سليم ص‎ )١( 
٠ ١58 ابن اياس : بدائمع الزهور ج "9 ص‎ )© 

(؟) ابن اياي : بدائم الزهور جم “ا ص 5854 ٠‏ 

(؛) ابن اياسسى : بدائم الزهور م م من 98لا ٠‏ 
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50 ولكن العلاقات ساءت بعد ذلك بين الهوارة والعنماتيين فعزل 
العقمانيون الهوارة من حكم الصعيد سنة 9489 ها / 6لا5١‏ م وعهيدوا 
بالحكم قى الصعيد الى أحد بكوات المماليك وهو سليمان جنبلاط ٠ )١(‏ 


كتاب لم يستطع الوقوف على اسمه ولا اسم مؤلفه ٠‏ 


وقد ذكر المرسوم : ما كان للهوارة من سيطرة على الصعيد مقايل. 
تعهدهم يجمع المال والغلال المقررة للدولة وتقديمها اليها وكيف أهمل 
الهوارة فى أداء تلك المهمة , وقصروا فى تحصيل الخراج اللازم وظلموا 
أهل الصعيد ونهبوا آموالهم وأنانهم ولم يهتموا بعمارة الجسور ولا بشئون 
الزراعة - لذ! غضبت عليهم الدولة وأمرت بمنعهم من حكم الصعيك 
وعهدت به لآمراء الممالياك 3 

وهكذا فقد الهوارة ما كان لهم هن سيطرة ونفوذ فى الصعيد 
نتيجة لعودتهم لسياسة التمرد وقطع الأموال والغلال المطلوبة منهم ثلك 
السياسة التى مارسوها من قيل فى العصر المملوكى والتى كانت الطابع 
الممينز لجميع العرب فى مصر ٠‏ 

وعند ادخال نظام الالتزام الى الصعيد فى الربم الآول من القرن 
السابع عضر (؟) سيطر الهوارة على مساحات واسعة من أراضى الصعيد 
عن طريق شيوشهم على مناصب الملتزمين فى الصعيد » فلم يكن فى 
الصعيد حينذاك من هم أغنى من الهوارة ولا من هم أكثر عصبية قبلية 
هنهم » لذا كان من الطبيعى أن يسيطر الهوارة على أراضى الصعيد 
بالالتزام 2 وق كان الهوارة من الفتاث التى ميسم لها يأخضدك التزام 
الأراضى الزراعية منذ بداية ادال هذا النظام الى مصر (©5) ٠‏ 

وسسيطرة الهوارة عل معظم أراضى الصعيد بالالتزام عادت اليهم 
السلطة والسيطرة على الصعيد ولكن فى ظل الادارة المماوكية العثءانية 
ونابع الهوارة سياستتهم فى التمرد على السلطات الحاكمة ومحاولة 
الامتناع عن تقديم المطلوبي منهم من أموال وغلال ٠‏ 


[9ه .م تمع غه منمام اتووعمم عط" : اعاقصة؟ 
(*) على مبارك : الخطط التوفيقية بي ٠١‏ ص لاه الى هه ٠‏ 
[فة 1 حدم تصطوعمه وجاتنةداكتمتصةة امه 1أوتعصطمسة عمل : بتقطم 


(5) حسيل أفندى الروزنامجى ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية نشر 
وتحقيق : محمد شقيق غربال معجلة كلية الآداب المجلد الرابع اللزء الأول مايو سئة ٠» 1١995‏ 
الباب السابع السؤال الأول فى تعريف التزام الملتزمين من 9" ٠‏ 


قفى عام /1 1١‏ اه / 156١م‏ تمرد الهوارة على بك جرجا غبد الرحمن» ‏ 
بيك )١(‏ و عصوه وامتنعوا عن دفع الأموال والغلال المطلوبة منهم 00٠١‏ 


فأصدر الياشا أمره بمحار بتهم وأرسل - حملة ضمت عددا هن 
البكوات المماليك مثل ابراهيم بك الصغير » وحسن أغا بلغيأ ومصظفى, 
كتخدا القازدوغلى ٠‏ انضمت تلك ألخملة الى قوات عبد الرحمن بك ٠‏ الذي , 
تولى القيادة وقد صحب ثلك الحملة هوارة بحرى ورجال الأمير تحسيئ 
الاخميسى حاكم اخميم ومنافس الهوارة على السيطرة على الصعيد . 


وقد انتهت الحملة بهزيمة الهوارة ونهب عبد الرحمن بك لافوالم. 
وقتله لرجالهم , وهرب الهوارة الى الجبل ودخل عبد الرحمن بك الى. 
فرشوطظ مقر الهوارة ومعقلهم الر ثيسى ووضم بده على ما فيها مِنْ مخازن 
لال » وحاول بالاتفاق مم مجموعة من أامراء مصر حرمان الهوارة من 
أراضيهم بتحويلها بالالتزام الى حيازته هو مع هؤلاء الأمراه شركلة ' 
وكتبوا للدولة يطلبون ذلك ٠‏ 

ولكن هذا الأمر لم يتم لغزل عبد الرحمن بك من ولاية جرجة 
حيث انتقم مته الهوارة بمطالبته بما حسروه آثناء حملته حملتة عليهم واثارو! 
ضده زملاءه المنافسين له حتى قتلوه ٠‏ 


ولا ضعف سلطان العثمانيين بمصر وسسيطر. الماليك على مقاليب 
الأمور أخذ بك جرجا وحاكمها بتجه ببصره الى القاهرة ويهتم بحوادثها 
السياسية اكت من اغعمافة بامزر الصعيد ٠‏ واضيع. الوجه القبق حيية 
ديار الهوارة منفى وملجا لكل الأمراء المماليك المهزومين أو المنفيين 
واثتباعهم » وكان هؤلاء فى حاجة لسواعد الهوارة وأموالهم ليسثعيئوا: 
بهم على هزيمة منافسيهم بالقاهرة فيدأ النفوذ بعود الى الهوارة وبدة 
ا يتدخلون من جديد من الأحداث السياسية الجارية وفقا لا ثمليه 
عليهم مصالحهم كما كانوا قى العصر المملوكى فأثناء وقوع الصراع بيه 
الفقارية والقاسمية سسنة /ااا هه / 65 م هرب محمك يك جر كس 
القاسمى الى جرجا ليعيد تنظيم صفوقه فأرسل له منافسه الأمير ذو 


متحت و جوع صب مسجو مووي بج عو جصده سحصوم معد بسع وج ايت 5 


: عبد الرحمن بك‎ )١( 

أصله كاشف الشرقية وقد اشتهر بالفروسية والشجاعة ٠‏ ثولى ولاية جرلها سنة 
/01١٠١ه/1196ام‏ حيث عصاه الهوارة عن دقع المال والغلال المطللوبة منهم فساريبهم ومزمهم 
ثم عزل هن ولاية جرجا «سئة ؟١١١ه‏ والتهى الأمر بتأليب الووارة ازملاء عبد الرحمن 
وتحريشهم على قثتله حتى ثم لهم ذلك سنة #االه/اءلاام ٠‏ 

الجبرئى ؛ عجائب الآثار ج ١‏ اص 1١١‏ ء 


الفقار بيك حملمة احاربته فاستعان جركس بالهوارة وياقى عربان الصغيد 
وهم حملة القاهرة عتد البهنسا ٠» )١(‏ 

حلي لاق لكر ينا هري احج ننه اللو لاوا ع تن 
ديق عندهم ليعيد تنظيم صفوفه وعندها هزمت فرقة القاسمية سنة 
له / م التجأ الكثيرون من رجالها الى اكابر الهواة ببلاج 
الضعيد اليستعينوا بهم على استعادة ما كان لهم من نفوذ (5) ٠.‏ 


ؤوفئ عام 1١١19‏ ها / ١7/5‏ م فر 'عثمان بك الفقارى (؟) الى الصعيْذ 
بعل صبراعه مم إبراهيم جاويش بسبب تنافسهما على رياسة مصر وعندما 
نمل" بك الكبي لصديقه صالح بك القاسمى فر الاخير الى الصبعيد 


واستعان ن' 'بالهوارة 5 وعللى رأسهم 5 شيخ العرب همام دن يوسف الذى قدم 
ألبه ل كان يحتاج اليه من ذخيرة ومؤن وتقدم بها واستثولى على اللنيا 
رج مهأ اتباع على بك ٠‏ 


وعلى بك الكيير نفسه عئذها أخرجه زملاؤه عنفيا من القاهرة الى 
إلنوسات بالوجه البحرى هرب الى الصعيد حيث لجأ الى حمى الشيخ 
جمإم .طالبا منه أن يصلح بيئه وبين زميله صالح بك القاسمى حتى يقبل 
العودة معه الى القاهرة لمساعدنه فى اقصاء منافسيه عنها وفعلا قام 
'الشيخ همام بالوساطة بينهما واستطاع اقناع صالح بك القاسمى - 
( الذى كان على بك قد غدر به قبل ذلك بقليل ) . بالانضمام الى صفوف 
غلى: نأك وقلوم .لهما همام الهدايا الراك والرنجال لمساعدنهما على امعادمر 
الفاكر” ؛من اعداء على بك ٠*')5(‏ 


٠‏ ..وعتدما غضب محناد بك بو الدسيه من سيد نعل يك الكبير 
فر إلى الصعيد ودهب الى الهوارة واسترضاهم ‏ ( لآنه سسق أن حاربهم 
في عهد الشيخ همام ) ليتمكن من ضمهم الى صفوفه وقبل الهوارة ذلك 

لاله رأوا فى هذا الانضمام لصفوف محمد بك أبى الذهب فرصة لاسنتعادة 

ا 1 ال د ل ودين 

وساعدوه فى نضاله ضد على بك (6) ٠‏ 


٠ 3١55 اص‎ ١ الجبرتى : عجائب الآثار : ج‎ )١( 
٠ ا١ال8‎ صا١ الجبرتى : عجائب الآثار :اي‎ )5( 
من ص ١8لا١  “اما ء‎ ١ الجبرتى : عجائب الآثار : ج‎ 5 
. 06556 اطبرتى : عجائب الآثار :اي ااص‎ )5( 
3 اسماعيل الحشاب : مخطلوط تاريخ حوادث وقعت بمصر عن سنة‎ )©( 
٠ لالم الى دخول الفرئنسيس ص لال‎ 
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هكذا وجد الهوارة فى مساندة الأمراء المماليك اللاجئين الى الصعيد 
فرارا من وجه منافسيهم » فرصة لاستعادة نفوذهم فاهتموا بالآحدات 
السياسسة التى تجرى فى القاهرة وغدوا بذلك قوة كبيرة ترجم الكفة 
التى تنضم اليها وبدا هذا واضحا فى عهد الشيخ همام بن يوسف الذى 
انتهت اليه زعامة الصعيد فى النصف الأول من القرن الثامن عشر وحوالى 
العشرين عاما من النصف التانى وقد ظل الهوارة يشتركون قى الحياة 
السياسية بتأبيدهم فريقا من الحكام ضد آخر حتى عهد مراد بك وابراهيم 
بيك )١(‏ ولكن بصورة أضعف وأقل تأثيرا عما كان لهم فى عيد همام ٠‏ 

وهكذا نجد أن الهوارة تابعوا فى العيد العثمائنى نفس السياسة 
التى كانوا يتبعونها فى العهد المملوكى من تدخلهم فى الاحداث السياسية 
وفقا لما 'ثمليه عليهم مصالحهم ٠‏ وتابعوا أضا سياسة التمرد والامتناع عن 
تقديم الأموال والغلال المطلوية منهم للسلطات الحاكمة ٠‏ وبدا ذلك 
واضحا من الهوارة في القرنين السابع عشير والثامن عشر م حيث كان 
«سملطان العثمانيين بمصر قد ضعف ٠‏ 


مي و1 لله ب* الشتعي نطو ماده سج ع ته نسدد يمر مدصت تس سم عع عه سس 


+ 55656 2 117 الجبرتى : عجائب الآثار ج ؟ صن‎ )١( 


الشيخ هيام - 55 


علاقة الهوارة بالقبائل: العر ببة الآخرى 
فى الميعيك 


كان استقرار الهوارة فى الصعيد ومحاولتهم السيطرة عليه على غير 
رضبا من القبائل العربية الاأخرى القاطنة به والتى كان لها نفوذ واسيع 
مثل أيناء )١(‏ الكنز الذين ناصبوا الهوارة العداء فهاجم الهوارة مقرهم فى 
أسوان وأقصوهم عنها سئة ١م‏ ه / ١511‏ م (5) ودفعوا بهم الى النوبة 
وباقصاء الهوارة لآبناء الكنز عن أسوان تخلصو! من أقوى منافس لهم على 
سيادة المناطق الجنو بية من اأصعيد ٠‏ 

وقد كان للهوارة منافس آخر قوى فى الصعيد كانت ثمثله أسرة 
الاخميمى وهى أسرة من أصل عر بى أخذت لقب الالحميمى نسبة الى اميم 
التى آأشد رجالها التزام أراضيها وكانت لهم السيطرة على منطقة اخميم 
ولواحيها (9) ٠‏ 

وقد كان أشهر رجال هذه الأسرة فى القرن الحادى عشر هجرى 
السايع عشر المبلادى الأمير حسن الاخميمى الذى ناصب الهوارة العداء 


() عن أبناء الكبن انظ صن 5" , ه" ٠‏ 

(9؟) أحمد بن على القريزى : 

الخطط المقر يزية المسماة بالمواعظ والاعتيار يذكر الخطط والآثار مكبية إحياء العلوم 
ليئان سئة 196 سج ١‏ ص لإناااء 


[فوة 21 عطا 02 عوعناوه قط جعنمع15ن م1 قلم نوع" : (.[) ععتاظ 
,1009 رماملطمة رطه111»؟ شغدمععة عط ,1708-1509-10 قتتوعن عطةا صد 
,8 .م 170123 
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! 0 
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وصحب حملة عبد الرحمن بك )١(‏ عليهم سنة لا ١١١‏ هام 11568 م 
واشترك فى تخريب بلادهم ونهب أموالهم ولعل السبب فى معاداته 
للهوارة حينئدذث شعوره بمنافستهم له فى السيطرة على التزامات الأراضى 
فى جرجا فقد بدأ الهوارة يسيطرون على أراضى جرجا ابتداء من سنة 
٠١‏ ه / 139 م (؟) حيث ظهر اسم الشيخ حمد محمد همام جد 
الشيخ همام ي«وسف ك؟ملنزم لأراض واسعة امتدت من المنيا الى أسوات 
بالاضافة لجموعة أخرى من رجالات الهوارة مثل الشيخ همام وساب 
والد الشيخ أحمد محمد همام الجد الثانى لشيخ العرب همام يوسف 


وأقاربه متل حسين أبو بكر وعبد الكريم آبو بكر همام , وحافظ 


أحمك همام 5 
وقد كان الأمير حسئن الاخميمى حينئذ من أعظم الملتزمين العرب فى 
الصعسد ٠‏ 


وقد امتدت التزامائه فى اخميم وتوابعها وطهطا » وشندويل ٠‏ طويخ 
الجبل , شرق المرح اليحرى » القبلى » المراغة » شنهور بلصفورة وأجزاء من 
ادفا وبئى مزار ‏ الرواقع ‏ خلجان ب بنى سحيم (5) ٠‏ 

فمن الطبيعى أن يخثى الأمير حسن الاخميمى ورجاله نمو مسسيطرة 
الهوارة على أراضى جرجا ومن الطبيعى أن ينضم الى أعدائهم وقد حفظ له 
الهوارة مصاحبته لحملة عبد الرحمن بك عليهم واشتراكه معه فى نهب 
ممتلكاتهم » وقاموا بعمل ممائل لهذا بمهاجمتهم لاخميم مقر الأمير حسن 
فى عام 1١‏ ه / ١1/04‏ م أثناء احداث فتنة افرنج أحمد ٠‏ 

فقد نجحم الهوارة فى اقناع محمد بك الكبير حاكم حرحا وقتها 
بتكليف صديقه أيوب بك وهو كان ممن تسيب فى اثارة فتنة افر نج 
أحمد (5) وتولى قيادتها معه بالحصول على فرمان من الباشا بقتل الأمير 
حسن وأولاد أخيهة وضرب اخميم وجعلوا هذا ثمنا فى مقابل ذهابهم معه 


)١(‏ الشيخ على بن محمد الشساذلى الفرا : مخطوط ذكر ما ودع بِبِن عسكر المحروسة 
بالقاهرة ٠‏ تحقيق ولششير د*ء عبد القادر طليمات : المجلة التاريخية المصرية »جلد ١+‏ لسنة 
4 ص زه ٠‏ 

(؟) دفائر التزامات الولابات القبلية بالقلءة بدار المحفوطات دفتر رقم ١4‏ لسسسلة 
٠ه‏ عين ا مخزن تركى ٠‏ 

(؟) دفاتر التزامات الولايات القبلية بالقلعة بدار المحفوظات دفر رفم ٠١6‏ لسسنة 
4ه عيل © مخزن تركى ٠‏ 

(5) ستئئاول فتئة اقرنج أحمد بالتفصيل فى الفصل النالى عند الحديث عن علاقة 
الهوارة بحاكم جرجا ٠‏ 


05 


إلى القاهرة واشتراكهم معه فى فتنة افرتج أحمد ومناصرته بأموالهم 
ورجالهم )١(‏ »* 

وفعلا وافقهم ١حمد‏ بك على ذلك ووافق طلب الهوارة هوى فى نفس 
أيوب بك الذى كان يشغل متصب شيخ اأبلد حينئذ والذى كان شريكا 
لافرنج أحمد فى حركتهة (9؟) ٠‏ 

لأن آدوب بك كان بيئة وبين الأمير حسن الاخميمى عداوة فوجدها 
فرصة للانتقام منه وفعلا استصدر الفرمانث المطلوب من الباشا وقام محمد 
بك والهوارة بمهاجمة اخميم ونهبها وقتل الكثيرين من رجال الاخميمى 
واثئين من أولاد أخيه ولحسن حظ الأمير حسن فانه كان فى القاهرة فلم 

ولكن العداء بين الطرفين لم يقف عند هذا اأحد فعندما انتهت أحداث 
فتنة افرنج أحمد سنة *؟١اه‏ / 1191١‏ م وهزم محمد بك حاكم 
جرحا 9) فر الى الصعيد وبصحيته الهوارة الذين عادوا ثانية الى اخميم 
وقعلوا ما بها من كشاف الأمير حسن ونهبوا بلاده وأوقعوا به وبأسرته 
خسائر فادحة ٠»‏ 

وقد استمر الصراع بين الأآمير حسن والهوارة فترة أخرى قام فيها 
الآمير حسن الاخميدى بمصاحية حملة محمد بك قطامشش على الهوارة فى 
عام 1١8‏ ه / ١1/1١‏ م بعد (5) انتهاء فثنة افرنج أحمد وقد خرجت تلك 
الحملة من القاهرة لمعاقبة الهوارة لاشتراكهم فى تلك الفتنة وما أحدثوه من 
تخر بب خلالها وقد اننهت الحملة بهرب الهوارة الى الجبل ونهب أموالهم 
وضياعهم وقد انتقم منهم الأدير حسن دينئذ شر انتقام 


ولكن الهوارة الذين أخدوا الأمان بواسطة صبد بق لهم من الأمراء 
المماليك هو ابراهيم بك أبو شنب وتم العفو عنهم وعادوا لسابق عهدهم 
حفظوا للأمير حسن ورجاله هذا العمل وسعوا لدى حكومة القاهرة حتى 
أفلحوا فى أن يستصدر حاكم حرجا الجديد عن سنة لاآااه / هالاام 
وهو على بك الأرمنى فرمانا بمحاربة الأمير حسن وهنا هرب الأمير حسن 


4 مصطفى ابراعيم عزبان : تاريخ وقايع مصر القاهرة كنانة الله تعالى فى أرضه 
نسخة مئقولة عن النسخة التيمورية دار الكثتب برقم 058: ص لا” ٠‏ 

(؟) على بن محمد الشاذلى الفرا : مخطوط ذكر ما وفع بين عسكر المحروسة القاهرة 
ص ه76 نشس عبد القادر طليمات ٠‏ 

9) الجبرثى :؛ عجائب الآثار : ج ١‏ صن 2:1 ٠‏ 

(5) مصطفى ابراهيم عزبان : مخطوط تاريخ وقايم «صى القاهرة صن ١١١‏ + 


ىه 


للجبل )١(‏ وقد استمر العداء بين الطرفين فبعد سئوات ذهب الأمير أحمد 
كمالى الاخميمى الى القاهرة ليسترضى سلطات الحسكم فيها ولينتقم من 
الهوارة وأفلح عن طريق الاتفاق مع حسين بك الخشاب الذى تولى حكم 
جرجا حينئذ سنة ١١155‏ ها / ١؟/ا١‏ م (؟5) على أن يتفق مع الباشا على 
البطش بالهوارة على أن يقوم الأمير كمالى بتسديد حلوان بلادهم للياشا 
وفعلا قامت حملة من القاهرة لهذا الغرض وقد انضم اليها الأمير كمساللى 
هو ورجاله وهوارة بحرى ولكنها انتهت بالصلح بين الهوارة والأمير كمال 
وعادت الحملة ثانية الى القاهرة ٠‏ 

وقد وقع هذا الصلح غالبا لشعور الأمير أحمد كمالى الأخميمى بأنه 
وأسرته يقودون معركة خاسرة ضد فريق ستكون له الغلبة وسيتالق 
نجمه وهو فريق الهوارة الذين كان يتزعمهم حينئذ شيخ العرب همام 
ابن «وسف الذى كان قد بدأ فى الزحف على التزامات أراضى الصسعيد 
وكانت كل اأدلائل حينذاك تشير الى عظمته المستقبلة وقد عاصر الشيخ 
همام آخر عهد أسرة الأخميمى وكان من أشهر رجالها فى عهده الآمير 
محمد كمالى بن أحمد كمالى الأخميمى والأمير عيسى كمالى الأخميمى آخر 
الملتزمين الكبار من هذه الأسرة والذى استولى همام على أراضيه فى عام 
8 ه //رهده!١‏ م باذن من الدولة () ٠‏ 

وقد انقرضت أسرة الأخميمى من الصعيد كما ذكر الرحالة 826 (4) 
أثتناء حديئه عن زيارته لأخميم سنة 94ك/ا١ا‏ م6 فى طن بقه الى فرشوط 
لكقابلة الشيخ همام بن يوسف الذى ذكر عنه أنه قد استولى على أخميى 
بعد القراض أسرة الأخميمى ويؤكد هذه الحقيقة أن دفاتر التزام الولايات 
القبلية بالقلعة قد أوضحت أن الشيخ عمام واصل زسفه على اراضى أسرة 
الأخميمى وأن آخر افرادها وهو الامير عيسى كمالى قد اختفى نهائيا من 
دفاتر الالتزام هنذ عام ١١1١‏ ه//17035١‏ م (0) وسنتناول زحف السيخ 
همام على أراضى أسرة الاخميمى بالتفصيل فى الفصل الرابع ٠‏ 

هكذا رأينا كيف أفلح الهوارة فى القضاء على كل سيطرة للقبائل 
العربية الأخرى التى كانت لها السيادة من قبل الهوارة على الصعيد وخلا 


٠ 5١0 نفس المرجع السابق صن‎ )١( 

(5) نفس المرجم السابق ص 8755 ٠‏ 

(؟) دماتر التزامات الولايات القبلية ٠‏ دار المحفوطات بالفلعة القاصره ٠٠‏ دشير ركم 
+45 ص ١١5‏ عين 1 مخزن تركى ٠‏ 

زفق ,8 .2,2 ,1701 ع18111 عط كه عع1اهة معطا مع مامع015 م1 مك122 ؟ ععنم13 

ره) دفاتر التزامات الولايات القبلية بالقلعة دثئر رمي 554؟ لسنة 1١51/٠‏ مخزن 


٠ تركى‎ 


5م 


الجو للهوارة الذدين مضوا يبئون قوتهم وينهون ثراءهم ويسيطرون على 
الصعيد 7 


وقد قدرت الدولة قوة الهوارة فاستخدمتهم فى القضماء على القبائل 
العربية الأخرى فى الصعيد والتى كانت تتمرد عليها كماحدث عندما كان 
عبد الله بن وافى شيخ عريان المغاريبة يقوم بالنهب والسلب ويظلم الفلاحين 
هو وعربانه وينشر الفساد فأرسلت له الحكومة حملة للمحاربته سئة ١١٠ص‏ 
7 م فانتصر عليها وتكرر تمرد ابن وافى واخلاله بالأمن » وتكررت 
حملات الدولة اليهبلا جدوى وكان عندما تضيق الحكومة الخناق عليه فى 
الصعيد يهرب الى الوجه البحرى متجولا قى انحائه وتاشرا بها الذعر 
والتخريب يعتدى على الملدزمين والفلاحين وينهب أموالهم ويسلب ما فى 
أيد يهم حتى أغضب الدولة أشد الغضب فأرسل السلطان مرسوما للباشا 
سئة ٠اه//548كام‏ بمحاربة ابن وافى كل شدة وبارسال حملة حك باق 
اليه وفعلا خرجت اليه فى العام السابق حملة بقيادة أيواظ بك الذى 
أوقع به الهزيمة ففر الى البحيرة حيث تلقاه حاكمها وقتل رجاله وأخند 
أمواله فاضطر الى العودة الى الصعيد حيث أغرى به عبد الرحمن بك حاكم 
جرحا الهوارة فاحتاطو! به ونهبوا امواله وجماله ففر أمامهم فتأبعوه حتى 
منفلوط )١(‏ حيث هرب الى الفيوم وتضتت ششمله وانتهى أمره بالغرق 
ع مجموعة من رجاله ٠‏ 


( غلاقة الهوارة بالفلاحين فى الصعيد ) 


مع أن الهوارة استغلوا بالفلاحة وشابهوا الفلاحين الى حد كبير . فان 
مر كز هم الاجتماعى كان أعلى مستوى من مركن الفلاحين » وكان ينظ اليهم 
كذلك لآن معظم التزامات أراضى الصعيد كانت فى أيدى شسيوشهم ٠‏ 

وبصفة عامة كانت العلاقة بين الهوارة والفلاحين علاقة طيبة , 
فالملتزم من الهوارة بما كان له من عصبية قملية قوية كان أقدر على حماية 
يي دن صحمات القبائل عه الأخرى كس 5 كان العحااثك ممع ملتزهى 
اراضي الوجه البدرى » فما أكتر ما تعرض الفلا<دون هناك لهحمات عر بان 
البحيرة وعر بان الفرقية الذين كانوا بنهبمون غلالهم ويأخذون أموالهم ومن 
ذلك ماكان من استيداد أبناء عبد الدائم بن بقر ل من عرب الشرقية ‏ 
بفلاحى الشرقية وما حولها ما أكثر ما هاجم ابناء عبد الداثم الفلاحين 
عناك ونهبوا مواشيهم وأغنامهم بل لقد وصل بهم الأهدر فى بعضن الحالات 


)١(‏ الجبرتى : عجائب الآثار : ج ١اص‏ وه ء, 
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الى نهب حلى نساء الفلاحيل وقتل ما لابحصى عدده من ردالهم )١(‏ وغير 
ذلك كثير ٠‏ 

وكان هناك نوع آخر من العرب الذين اتخذوا الزراعة حرفة لهم 2 
ولكنهم لم ينزلوا بالرغم من ذلك عن عاداتهم القديمة , وخصوصا الحصول 
بالاكراه على ما يأبون الحصول عليه بكدهم فهم يستحوذون عنوة على أجود 
الآراضى ويحولون مياه الرى . ويقطعون الجسور فى الوقت الملائم لهم غير 
عابشن بمصالح حير | نهم دن الفلاحين المصر ييف ووصل الحد يوؤلاء العرب 
المستفلحين الى أنهم كانوا يسلبون حاصلات القرى المجاورة لهم بدون مبالاة 
وذلك كلما قصرت حاصلاتهم عن الوفاء بحاجاتهم 9) ٠‏ 


وفى بعضى الأحيان ومحاولة لأبعاد خطر هؤلاء العرب عن الفلاحين 
حاول الحكام وضع بعض القرى فى حماية بعض هؤلاء العرب المستفلحين 
لجمايتهم من هجمات الأعراب المتنقلين ولكن تلك الحماية لم تجد شيئا » 
فقد كانت هله القرى تتعرض لظلم ونهب هؤلاء الحماة الذين كانوا 
لاترجعهم عن طبيعتهم موائيق ولا عهود () ٠‏ 

أما فلاحو الصعيد فقد توفرت لهم فى عهد سيطرة الهوارة حماية 
كبيرة فقد سلبت سيطرة الهوارة مختلف القبائل العربية المقيمة فى 
الصعيد النفوذ الذى مسطته نظيراتها على الفلاح فى أنحاء القطر الأخرى٠‏ 

وقد كان العاملون فى الأرض في الصعيد فريقين : 

الفريق الأول : وهم من أبناء قبائل الهوارة أنفسهم ومؤلاء كان 
ينظم علاقاتهم بملتزمى الهوارة » عاداتهم القبلية التى لم تكن تسمح لهؤلاء 
الملتزمن بايقاع أى نوع من الظلم أو الغين على قلاحيهم من أبناء قبيلتهم 0 

الغفريق الثانى : وهم الفلاحون المسريون أى أيناء البلاد الأصليين 
ومؤلاء تمتعوا بحماية الهوارة » فمارسوا أعمالهم فى اطمكنان وأمن لم 
يعرفهما أمثالهم فى الوجه البحرى + وقد كانت ثلك الحماية أهم شىء فى 
نظر الفلاح وقتئذ اذ كانت هجمات الاعراب أشد وأقسى عليه من أى ظلم 
آخر يمكن أن مقع علية من السلطات الحاكمة بزيادة الضرائب والمغارم* 


000 


لمجي مب دمصي رمج فس رسعو بجدص ةيال سمط 


٠ لا ص 5ه‎ ج٠١‎ ١94 ابن اياس : بدائم الزهور ج ؟ ص‎ )١( 
زفق مم ج065 ص ,.. عثلاللاعاموظ'1 بو عتتعممة21 : (,5 .00 تعمنلت‎ 
.ج .2711 ,17701 مام نم11 6ل‎ 44. 


(؟) دء سعيد عبد القتاح عاشور ؛ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك صن 04 * 


نكت 


الفصل الثانى 


الصعيد أو ولاية جرجا 


التقسسيم الادارى اصر فى العصر العثمانى 
- مركز جرجا فى هذا التقسيم - المفهوم 
العثمانى كعنى ولاية فى مصر ‏ تطور جرجا 
الى ولاية كبيرة ٠١١9‏ اه / ١910‏ م حدودها 
الهدف من تكويلها ل أهميتها - سشبالطات 
حاكمها ٠‏ 


/امه 


الصعيد أو ولابة جرجا 


انقسمت أرض مصر منذ العصور القديمة الى قسمين ر يسيين استقرت 
حدودهما تقليديا طيقا للاعتبارات اللجغرافية والتاريخية ٠‏ 
ففى الشمال 
نقع مصر السففلى أو الوجه البحرى وتشمل : 


١‏ الدلتا التى تحتوى على الأراضى التى بين فرعى النيل )١(‏ والتى تقع 
على بعد أميال قليلة شلف القاهرة ٠‏ 


' ل الأراضى الواقعة شرق النيل الممتدة الى صحراء سسيناء وبها أقاليم 
الشرقية والقليوبية ٠‏ 
لا الأآراضى الممتدة غرب الدلتا الى الصحراء الليبية مكونة اقليم البحيرة 
وفى الجئوب 


تقع مصر العليا أو الوحجه القبلى أو الصعيد وقد كان العرب (؟) هم 
أول من أطلق على مصر العليا كلمة الصعيد » وقصدوا به الآأرضص التى كلما 


() كان للئيل قي العصيور القسديمة غدة فروغ وبمرور الوقب وبفعل التخييرات 
الجغرافية والجيو لوجية اندمجت تلك الفروع فى فرعي هما فرع رشيد ,» فرع دمياط © 
' (؟) المقريزى الخطط جا ١‏ صن 4و . 


الت 


امتدت الى الجنوب آخدت في الصعود والار تفاع » وتمتدك أراضى دصر العايا 
على جانبى النيل من جئوب القاهرة الى وادى حلفا ٠‏ 


وقد انقسم كل قسمم من الفمسين السابقين الى مجموعة من الأقاليم 
الادارية الصغيرة السهولة ادارتة ,» وجمع شرائبه » والاشراف على شئونهة ٠‏ 


ولما جاء العرب الى مصر قسموا البلاد الى أكوار ( جمع كورة ) وكانت 
الكورة تكير وتصغر حسب ظروف الزمان والمكان وتفاوت الحشسارة 
والعمران , ورغبة المكومة القائمة أو حكام الأقاليم فى انشاء أو الغاء كل 
أو بعض الأقسام الادارية السياسية لأفراض خاصة أو عامة ٠‏ 

وكانت مصر مقسمة الى ثمانين كورة قبل عحكم الدولة الفاطمية وفى 
صدرها ٠‏ قد أطلق المماليك على الكورة اسم العمل ووبرادف كلمة الكثورة 
فى عصرنا الحاضر كلمة المركز ويرادف كلمة العمل المديرية )١(‏ وقد كان 
لكل عمل مدينة تعتسر قاعدة له 2 وكانت كل كورة تشدمل عددا من القوى 
وكل قرية معتبرة وحدة مالية وادارية معا ٠‏ 


وفى عيد الممالبك انقسم القطر المصرى الى تسعة عششر اقليما اداريا (؟) 
كان منها فى اأوجه البحدرى عشرة أعمال وهى : 


القليوبية ٠‏ الشرقية , الدقهلية ( المرتاحية ) , دمياط » الغربية , 
المنوفية ؛ وأبيار , والبحيرة » فوة التستراوية ٠‏ 


وكان منها فى الوجه القبلى نسعة أقاليم وهى : 


الجيزة , الفيومية , الأشمونية » الاخميمية , الآطفيحية ؛ البينساوية, 
والأسيوطية » القوصية » آسوان ٠‏ 


وكانت أسوان ثابعة لعمل قوص ولكنها استقلت وصارت عملا قائما 
بذاته منذ عهد الناصر محمد ( اكتخقه// ١ائلاه/555م/١4ااه‏ ) ٠‏ 


٠. ص 8لا‎ ١ محمد رمزى , القاموس الجثراقى تب‎ )١( 
٠. زفة د* سعيد عبد الفعاج عاشور 0 العصر المماليكى فى عر والشام صر ره‎ 
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التقسيم الادارى صر فى العصر العثمانى 

وقد ورث العثيمانيون عن العصر السابق لهم هذا لتقسيم الادارى 
وأيقوا عليه بعد ادخال بعض التعديلات ٠‏ 

ففى عهد السلطان سسليمان القانونى ( احه/:لاكه/ ١165م‏ 
وهآم ( أجر بت مساحة حك نلق للأراضى المصر ية فى اه ام تلك 
المساحة سنة 9كه / سنة 655١م )١(‏ فى ولاية سليمان باشا الخادم على 
مصر ( سنة الاوه/951ه/1614م/15+5م ) وهى المساحة التى عرفت 
دفائرها باسم الترابيع (؟) وقيها غيرت كلمة أعمال وكور الى ولاية وولايات 
وكان اسستخدام العثمانيين لكلمة ولاية للأقاليم الادارية فى مصر مرادفا 
لكلمة ومعنى مديرية أى أن استخدامهم لكلمة ولاية بالنسبة !لأقاليم الادارية 
في مصر كان خارج نطاق المفهوم العثمانى العام لكلمة ولاية ٠‏ 

وقد قسم العثمانيون القطر كله الى أربعة عشر ولاية سبمع منها فى 
كل وجه (*) ٠‏ 


ففى الوجه البحرى كانت ولايات : 
المنصورة , الشرقية 0 البحيرة ,2 القليوبية 3 الغربية . المنوفية 0 الجيزة 
وفى الوجه القبلى كانت ولايات ؛ 


الفيوم » بهنساوية , أشمونية , منفلوط , حرجا , أطفيح بالبر 
الشرقى (:) ألواح من داخل جرجا أى الواحات ٠‏ 


, محمد عر المعطى الاسحاقي : أخبار الأول فيمن تعرف فى مصر عن آأرباب الدول‎ )١( 
٠ ١١١ القاهرة سئة ١الاا هاداص‎ 
(؟) الترابيع : قوائم من الورق مربعة الشكل تكتهب قيها عملية المساحة فى كل‎ 
٠ ص *؟‎ ١ قرية محمد رمزى القاموس الجغرافى ج‎ 
(؟) حسين افندى الروزنامجى : ترتيب الديار المصرية : نشر محمد شفيق غربال‎ 
بعئوان : هصر عند مفترق الطرق ( 88/ا١م  ٠٠8١م ) مجلة كلية الآداب المجلد الرايمع‎ 
مايو سيئة 1995 الباب السادس السؤال الأول ص “#ماء‎ ١ كي‎ 
أطفيح : كانت مركن ولاية فى العهد العثمانى ,» وكانت تسمل البلاد الواقعة‎ )5( 
شرقى الئيل من ناحية البساتين التى يمركز الجيزة قبلى مصير القديمة الى آخر حدود ناحية‎ 
الضيخ فضل بمركز بنى هزار بالمنيا وقد انضمت أراضى 0 ل مديرية ا سنة‎ 
٠ /ا5؟كم وسميت مديرية الجيزة وأطفيح م ثم انقرض اسم أطفيح‎ 
٠ محيد رمزى : القاموس الجفراقى ج "ا ص لا‎ 


هذا بخلاف مخافظات : 


الأسكندرية 2 رثسيد » دمياط . السيويس » وهذه المحافظات كان 
لها وضع خاص » وكان حكمها خارجا عن اختصاص نكوات وصر » فقد كان 
لهذه المدن أهمية خاصة باعتبارها الثغور الهامة التى يمكن منها حماية 
مصر ٠»‏ لذا احتفظ الباب العالى بحقه فى تعيين وارسال حكامها من 
استانيول رأسا ء وكانوا فى العادة قادة بحريين ٠‏ 


أما الأقسام الادارية الأخرى أى ولايات الوجه البحرى. والقبلى فقد 
عهد العثمانيون بادارتها الى المماليك وكان حكام الأقاليم الادارية فى مصر 
العثمانبة من رتبتين : 


حكام الآقاليم الادارية الهادة الخمسة وهى : 


جرجا , الشرقية » الغربية » المنوفية » البحيرة *٠‏ وهؤلاء االحكام 
يكوات يحملون رتبة الصنحقية )غ3( وبأخذون لقبء حاكم وكانت هذه 
المناصب موضع مئنافسة من أمراء المماليك 03 وأهمية هذه الأقاليم تر جع 


)١(‏ الصتجقية : كلمة صنجق هن التركية سنجاق وهى العلم أو القسم عن ولاية 
كبيرة أو الحاكم على قسم عن ولاية , الصنجقية من أسمى الرتب فى عصر العثمانية وقد أهر 
السلطان سليم بأن يكون بمصر أربعة وعشرون صنجقا طبلخانة وصنحق يجمع بين مصطلحين 
مصطلح عثمائى ومصطلح عملوكى بعضن الأمراء فى دولة المماليك كانوا أمراء طبلخانة أى 
يكسبهم مقامهم أن مدق لهم الطبول وغيرها من الآلات الموسيفية ١ ٠‏ 

وقد كان من حق السلطان ارسال الصناسق حكام الثغور مثل الاسكندرية , دمياطا , 
السويس ٠‏ رشيد , آما باقى العشرين سنيقا فكانوا يختارون عن بين يكوات الممالبك فى 
فصن ٠‏ 

وقد كانت رتية الصسنجقية تؤهل حاملها لشغل الوظائف الكبيرة سل الدقتردارية , 
امارة الحج , وحكم الأفاليم الادارية وفيادة الامدادات العسكرىة المطلوبة للدولة » وقيادة 
الؤنة السنوية اللرسلة الى السلطان ٠‏ 

وكانت الصنجقية رتية يمكن رفعها عن حاملها عند الغضب عليه كما ذكر الحبرنى فى 
تاريخه عجائب الآثار ب ١‏ ص ١67‏ ويمكن أن يستعفى منها صاحبها فالجبرتى أيضا يذكر 
ما كان هن استعفاء حسين بيك أرنؤد عن الصنجقية سئة 9؟١اه‏ ومجاورته بالمديتة المتورة 
بعد ذلك ( ج ١‏ ص ١١75‏ ) وكان هن الممكن أن يكون الصئجق بطالا أى يبحمل الصنجقية 
بدرن أن يل منصبا ٠‏ 

والسنحقية رتبة لا يحملها الا عن وصل الى رتبة البكوية والامارة وقد تنافس الأمراء 
المماليك الكبار فى احراز رثئية الصئسقية لاتباعهم ليضمنوا لاأنفسهم الوصول الى مراكز 
السيطرة على الحكم قى مصر ٠‏ : 
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الى أنها كانت أقاليم غنية تقدم للدولة ايرادات كبيرة آما باقى الأقاليم 
فكان يحكمها حكام لم يبلغوا بعد رتبة الصنجقية ويطلق عليهم اسم 
كاف ٠)١(‏ 

وقد أجرى العنمانيون بعض تعديلات على الأقاليم الادارية التى 
اعتمدوها سنة 9*5 اه / سسنة 5؟60؟ م فظهرت بعض الأقاليم الصغيرة 
المستقلة » وكان ذلك لأغراض خاصة ففى سئة /الائه / 055١م‏ انفصلت 
مددينة فارسكو وضواحيها من اقليم البحيرة وأصبحت اقليما مستقلا , 
نتقوية سلطة الدولة فى هذه المنطقة وحرمان القبائل العربية التى كانت 
لها السيطرة هناك من الاسمتحواذ على انتاج الأرز الجيد الذى اشتهرت به 
هذه المنطقة ٠‏ وقد ظل هذا الاقليممستقلا حتى سنة ١٠٠١١ا‏ ها / 1183م 
حينما ألحق باقليم المنصورة ٠‏ 

وقد أنشىء اقليم آخر فى الأراضى الصحراوية الواقعة شرق اقليم 
الشرقية . والثتى ثمتد الى شيه جزيرة سيناء وعرف باسم اقليم « قطيا » 
وكانت ابراداته 'نأتى أساسا من الضرائب التى كانت تفرض على القوافل 
العابرة أراضيه الى دمشق وحلب وبالعكس وقد,قرض على هذا الاقليم حماية 
تلك القوافل وامدادها بالمعونات ثم ألغى هذا الاقليم سنة 1١١/8‏ ه / 
سلئة 05/ا١ا‏ مم كو حدة ادارية مستقلة وأصبحت ابرادانه والتزاماته سن 
اختصاص كام الشرقية وقليوب ومديرى الجمارك فى بولاق ومصر 
القدبية ٠‏ : 
وقد فصلت أراضى وادى النطرون التى تحوى معدن الفوسسفات الثمين 
من اقليم البحيرة فى سئة 99كه / ١55١م‏ وأنشىء بها اقليم جديد هو 
اقليم الطرانة الذى ظل مستقلا حتى أعيد ثانية لاقليم البحيرة مسنة 
لادااه / 5:لاا م٠‏ 


: العاشف‎ )1١( 
كلمة ماشوذة من الفعل شيف لأن الاصل فى وظيفة الكشاف أن يكشفوا أح<وال‎ 
الأقاليم » وقد كان لقب كاشف يطلق قى العهد المملوكى عل الموظفيل القضائيين والعسكريين‎ 

الذين كأنوا يعنون بتنظيم الرى وحماية السدود والجسور ورعاية الأمن ٠»‏ 

وفى القرن الذى تلا الفح العثمائى للمصر استخدم هذا اللقب للأشخاص الذين كانوا 
يديرون أكثر من مقاطعة فى بنمشسن التواحى » وبعك بدابة القرث السابع عشس وادخال ثلام 
الالتزام » حل الملتزدون محل الكشاف واصبح لقب كاشف يطلى على طبقتين من الموطفين ٠‏ 
١‏ ب حكام الاقاليم المغرى الذين كانوا يختارون عن الضصباط الممالبك هن الدرجة 

'الثانية ٠‏ 4 
.. الوكلاء الصغار الدين كانوا يديرون قرى الكشوفية وهى القرى التى كان 
دخلها مخصمصما للباشوات الولاة وكانت مفصولة لذلك عن أراضى الالنزام ٠‏ 
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وفى عام ١٠٠١١‏ اه / 154131 م كون اقليم جديد من ضواءحى بحيرة 
المنزلة ظل مستقلا حتى سنة ١٠١٠1اه‏ / سئة 185١م‏ حيث أعيد ثانية 
الى اقليم المنصورة الذى كان يضمه من قبل () ٠‏ 

وقد تمنع اقليم جرجا بأهمية خاصة منذ العصر المملوكى لكونه أهم 
اقليم يقدم الغلال للقاهرة , وما أكنر ما خرج الأمراء المماليك بأنفسهم 
الى الوجه القبلى لتحصيل الغلال المطلوبة منه والعودة بيا الى القاهرة(؟) ٠‏ 


وكان أكتر ما يثير السلطات المملوكية بالقاهرة أن تمتنع القيبائل 
العر بية المقيمة بالصعيد عن تقديم الغلال المطلوبة منها تمردا على سلطات 
الحكم , وقد اشتهرت جرجا فى أواخر المائة االثامنة الهجرية لتلاثى شهرة 
وأهمية قوص وأسوان وثغرهما عيذاب (؟) » وقد كانت قوص عاصمة 
الصعيد قبل جرجا وفيها كانت ننزل القوافل التجارية الواردة من الهند 
والحبشة واليمن والحجاز بعد مرورها بميناء عيذاب ٠‏ 

وقد كانت قوص عامرة بأوجه النشاط المختلفة من اقتصادية 
وعلمية » وترجع عظمتها فى دولة المماليك الى أن موارد الامبراطورية المصرية 
فى ذلك الحين كان أغليها من المكوس على التجارة الهندية التى كانت تمر 
بالبحر الأحمر عن طريق عيذاب تم تنقل الى قوص ٠‏ 

وكان من أهم أسباب عظمة قوص أيضا : 


ان الحجاج المتوجهين الى الأراضى المقدسة من مصر ومن المغرب ظلو1 
أكثر من مائتى عام يتوجهون الى مكة عن طريق النيل من القاهرة الى 
قوص (5) ثم يركبون الابل من قوص ويعبرون صحراء عيذاب الى البحر 
الأحمر ذهابا وايابا وظلوا على ذلك من سنة 1565٠‏ ه / 68١٠م‏ الى مستة 
تكده / ١لكلام.‏ 


حتى كان عهد الظافن بيبرس (168 اه كلاا ىه / 15909 مب 
//ا؟١‏ م ) الذى أخرج قافلة الحج من البر ( أى عن طريق سيناء وبطل 
طريق قوص » عيذاب ) مما أثر فى أهمية قوص واقتصادياتها ثم تفاقمت 


زفق 14 .م ,,. تاممتصوونده عطاتاة «امتستصقة لصه لاهتعسهمة معطا : بحقطاع 

(؟) ابن اياس : بدائم الزقعور اج لا ص ؟١١ا ٠‏ 

(؟) عيذاب : صحراء فى الصعيد الأعلى كانتب تفع فى جية الئيل الشرةية بن مدينتى 
قفعل والقصير ٠‏ 

على ميارك : الخطط التوفيقية ىي ١‏ ص ٠ ٠١‏ 

() المقريزى ؛ الخطط ب جح ١‏ صن ٠ 98٠‏ 
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الأمور أكنر بنحول قوافل التجار عن طريق قوص منذ سنة “ثلا ها / 
1 م فتلائى أمر قوص وضاعت أهميتها منذ ذلك الوقت ٠ )١(‏ 
وبدأت حرجا فى الظهور وإاحتلت مكانة عاصمة الصعيد 9 
وكان ظهور جرجا وتفوقها على مدن الصعيد الأخرى مصاحبا لظهور 
الهوارة فى الصعيد ونزولهم به فقد نزلوا بالصعيد كما أشرنا سمابقا سنة 
"ملا ه / 118١‏ م واسسستقروا فى اقليم جرجا ونشروا به الخصب 


٠ والازدهار‎ 


وقد غدت جرجا فى العهد العتمانى أهم الأقاليم الادارية المصرية ٠‏ 


تطور جرجا الى ولاية كبيرة 


وقد انسعت جرجا فى العهد العثمانى وامتدت لتشمل أقاليم الصعيد 
اليها كذلك : 


أقاليم أسوان ؛ المنيا » منفلوط سنة 9١١١ه/ل/ا5وه‏ (3) ٠‏ 

حيث أكتمل فى هذا العام تكوين ولاية جرجا الجديد. فى العهد 
العثمانى والذى امد ليشبمل أراضى الصعيف كلها من المنيا الى أسوان وبذلك 
غددا أكبر الأقاليم الادارية فى مصر العثمانية بالاضافة الى كونه من أغناها ٠‏ 

وواضح أن جرحا احتلت أهمية كبيرة فى العهد, العثمانى يسيب 


وجود أقوى القبائل العربية فى الصعيد بها وهى قبائل الهواره أقوى قبائل 
الصعيد بأسا وأكثرها قدرة على العمل السيامى ٠‏ 


الهدف من تكوين ولاية جرجا 
كات الهدف من تو سيد أقاليم الصضصعيك حجرت آدارة حا كيم حرجا هو 


'نقوية هذما الحاكم الذى يمثل حكومة القاهرة وجعله فى مركن يسمع له 
بالقضاء على أى بادرة تنششر بقيام ثورة من احدى القبائل العر بية المنتضرة 


٠ احمد لطفى السيد : مقال عن أمير الصعيد صحيفة الأعرام‎ )١( 
,تامستطوعنه ماتاو اع تستط20 قمع [وأعطفصة عط : متقطع‎ 2, 15. 
(؟) دفائر العزامات الولايات القبلية : دفتئر رقم ( ا ) لسئة 9١١ا اه عين ؟ مخزن‎ 


بالصعيد )١(‏ وخاصة وأن جرجا نتوسط المسافة بين المنيا وأسوان ومنها 
يسهل عليه الوصول سريعا الى مركن أى ثورة أو حركة 'تمرد يقوم بها 
العرب شمال جرجا أو جنوبها ووجوده فى جرجا نفسها وسط قبائل 
الهوارة وتدعيم قوته وسلطته بهذا التوحيد يجعله أقدر على مواجهة أى 
ثورة لهذه القبائل ٠‏ 

وفعلا كان هذا يحدث فى البداية ابان قوة الحكم العثمانى فى مصر 
وبالتالى قوة ممثلة حاكم حرجا كما رأينا فى حملة عبد الرحمن بك حاكم 
حرجا على الهوارة سنة ١١١1!‏ اه / سنة 15960 م وقضاؤه السرهم على 
تمردهم واعادنهم لمظيرة الولاء والطاعة للدولة (5) ٠+‏ 

وقد أدى تنوحيد أقاليم الصعيد كلها فى اقليم حرجا وجعلها نحت 
ادارة حاكم حرجا أدى هذا الى أن أصبح حاكم جرجا الشخص الثانى فى 
الأهمية والقوة والثروة بعد شيخ اليلد فى القاهرة وهى زعيم المماليك 
فيها) ٠‏ 


وكان حاكم جرجا يعين بمرسسوم من باشا مصر ء ويختار من 
الشخصيات المملوكية الهامة ٠‏ 


ويعم تعيين حاكع جرجا كان يلبس خلعة خاصة ويستعد للذهاب 
الى جرجا بموكب كبير يمشى فيه الأمراء والأفوات والاختيارية وكثير 
.من رجال الوجاقات ويعد هذا الحاكم صيوانا ( خيمة ) كبيرا يقيمه بناحية 
الآثار حيث يفده اليه الأمراء وكبار رجال الفرق لتهنثته بالمنصب وشرب 
القهوة والمشروبات الأخرى وتوديعه (5) ٠‏ وكان يصحب حاكم جرجا عدد 
من رجال لفرق العسكرية المختلفة ومعهم سرداراتهم (قوادهم) وبيارقهم 
(أعلامهم) ويمثلون حاميته (ه) وكان هؤلاء بذهبون معه لمساعدته فى أداء 
واجباته ويأخذون مرتباتهم الأصلية من فرقهم العسكرية التى ينتمون 
اليها بوصفهم أعضاء بها ٠‏ 

بالاضافة الى ضرائب خاصة كانت لهم سلطة فرضها على المنطقة 
التى يخدمون بها ٠‏ 


زفق .15 ,5 ,«معتهدعده علطاو متمنتسقة 0صة [وعصقمقةا عط : قطي 
(؟) عن حملة عبد الرحمن بك على الهوارة انظر ص 45 من الفصل الأول » 
نه 67 كلت أه 56015 عط 013 بزلاماأققط عط1 لآ .5) سقرع 1كتة 


.2 .تج ,1798 رتلملتامة 
زن الجبرني : عجائب : الأثار ةج ١‏ من ٠ ١959‏ ٍ 
(ه) الجبرتى ؛ عجائب الآثار بج ١‏ صن ”9 ء 
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وكانت قوته العسكرية تتأالئف بالاضافة لعلك الحامية من مجموعة 
كبيرة من مماليكه الخاصة واتباع الندين كانوا يذهبون معه الى مقر .حكمه , 
وكانوا يعيشون على نفقتهة شخصيا 2 وكان لحاكم جرجا قائمقام ينوب 
عنة اذا ما تغيب عن الاقليم )١(‏ * 


وقد كان لكل اقليم من الأقاليم التى تكون منها اقليم جرجا الكبير 
حاكم خاص أى كاشف ولكن بعد توحيد هذه الأقاليم وجمعها كلها تحت 
امرة ساكم جرجا لم هبق فى الصعيد كشساف بمعنىي حكام اداريين وائما 
بقى الكشساف فى ولاية جرجا كمديرين لقرى الكشوفية فقط وهى القرى 
التى كان دخلها مخصصا للباشوات الولاة وكانت مفصولة لذلك عن 
أراضى الالنزام ٠‏ 

وكانت واجبات حاكم جرحا كواحبات كل حالم اقليمى وهى اقرار 
الأمن والنظام والاشراف عبل اسنغلال الأراضى السلطانية وجمع الايرادات 
المطلوبة منها للخزينة السلطانية فى مصر وشراء الامدادات المطلوبة لديوان 
القاهرة والباب العالى والحرمين الشريفين ٠.‏ 

بالاضانة لحماية الزراعة وطرق المواصلات. من هجمات القبائل 
العر بية الكثيرة التمرد (؟) * 

وكان على حاكم جرجا ان يقدم كخراج للسلطنة مقدار ٠٠غر٠6١1‏ 
مائة وخمسين آلف أردب قمح تنقل على نفقته من جرجا الى الشون 
السلطانية فى مصر القديمة » وعليه أيضا تقديم 58١‏ كيسا من الذهب(؟) 
عدا ما على ولايته من غلال للحرمين وكان عليه أيضا ان يقدم هدايا سنوية 
الزامية الى باشا مصر مكونة من : أربعين كيسا من الذهب , وخمسين 
جوادا وخمسين بغلاا ‏ آلف جمل ٠‏ آلف خروف كما يقدم لكل من كتخدا 
مصر + وأغاوات الوحاقات ؟١‏ كيسا ٠‏ 


٠ 55 عن‎ ١ نمس الرجع السابق ب‎ )١( 
زفق 01832012 21178 اأمستسصقة 250 لدأعتمقسصة عط لسرا كن‎ 
2, 
الكيس : وحدة عثمانية للعدد أدخلت في القرن السسايم عشسر ام وتساوى كمية‎ )5( 
من النقود تختلف تبعا للزمان والكان الذى تستخدم فيه ففى استانيول كان الكيس يساوى‎ 
* ) خمسمائة قرش وكان يسمى كيس الروم ( أو الكيس الروفى‎ 
أما الكيس المعصرى ميساوى ٠٠٠ره؟ بارة فضية والبارة هى العملة المصرية الرئيسية‎ 
المستعملة بدلا من القرش والأقجة اللذين كانا يستعملان فى انحساء أخرى من السلطنة‎ 
٠ ولكيس المصرى يساوى ستماثة قرش عثمانى لذا كان أكير الأكباس المستعملة‎ ٠ العقمانية‎ 
للخطعء تطعاظ عطة ص1 أصروع8 مقصصهة01 : (جمطة) .0 ,م‎ 0101117 
11, 10, 2, 1962, ,م‎ 0. 
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وكان لدى هذا الحا كم دواوين للكتابة و لعجمع الخراج وله سلطة 
واسعة فى الأحكام يعاقب بالسجن والقتل ويجمع الآموال يدون استشارة 
ديوان مصر )١(‏ * 

وكان حاكم جرجا يأخذ لقبه من حكمه لهذا الاقليم فيذكر يبلقب 
( بك جرجا ) أو ( حاكم الصعيد ) أو ( الصعيدى ) مثل : اسماعيل بيك 
حرجا , ومحمد بك حاكم الصعيد ومحمد بك الصعيدى (9؟) ٠‏ 


وكان منصب جرجا من المناصب المرموقة التى يتطلح اليها بكرات 
المماليك نظير ما يقومون به من خدمات فقد اشترط على بك ذى الفغار منحه 
ذلك المنصب نظير نوجهه للحارية العربان المهاجمين للحجاج فى العقبة 
سنة /ا5١١اهم‏ / 1م وفعلا وافق الأمراء على ذلك وما أن ثم 
لعلى بك محاربة هؤلاء العربان وتمهيد الطريق للحجاج حتى عاد دولى 
حكم جرجا * 

وفى عام 59ااص / تكلاام وعد أمراء الفاهرة خليل بك قطامشس 
باعطائه منصسبي حا كم حرجا اذا ما قاد حملتهم الى الصعيد للمطاردة عثمان 
بك الفقارى والقبض عليه (5) ٠‏ 

وقد كان حاكم جرجا أهم ممثل للادارة العثمانية فى الاقليم ويساعدء 
فى آداء واجباته الحامية القادمة معه من رجال الفرق العسكرية ٠‏ 

بالاضافة آلى قضاة الاقليم وأعيانه الذدين كان عليه أن يحصل على 
ححة منهم نشهاء برعاينه وأداثه لواحباته حتى يستطيع دخول القاهرة 
عند عزله من منصيه والا تعرض اللمصادرة والاهانة البالغة (6): ٠‏ 


ولما أدخل نظام الالتزام الى مصر فى الربع الآول من القرن السابع 
عشر الميلادى و الحادى عشر الهجرى وسيطر الهوارة على أراضى الصعيك 
عن طريق أخذها فى الالتزام فقد منصب بك جرجا أهميته لعودة السيطرة 
على الصعيد الى الهوارة » وقد انتقلت معظم واجباته حاكم جرجا الى كبار 
الملتزمين من الهوارة ورجال الادارة المحلية ولم يبق لحاكم جرجا سوى 
التحكم فى أنظمة الرى (ه) ٠‏ 


٠ ١5 ص‎ ١ محيد بن حامد الجرجاوى ج‎ )١( 

(9) الجبرتي : عجائب الآثار : جا اأاص ؟؟١ا  3٠‏ غ. 295 ٠‏ 

(؟) الجبرثي, : عجائب الآثار : بى ١ااص‏ 185 * 

(4) حسين أفندى الروذمانجى : ترثيب الديار المصرية : الباب الثاتى السؤال السادس 
ص ٠ ١5‏ 


 )4(‏ ا مهمه عجطوساممتصقة قصه لمفسممة ف هقط : (,5.6): سقطق 
,2 ,2 ..ى مسلط 
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وفقد هذا المنصب بريقه ولم يعد صنحق جرجا يهتم بشكون الصعيد 
وأخد إيتجه بيصره الى القاهرة فى وقت ضعف فيه سلطان العثمائيين 
نتعتر وتمهد الشبيل لسيطرة المثاليفة : 


5-5 


وأصيح من الألجدى لحاكم حرجا أن يهنم بالأحداث السياسية 
بالقاهرة حتى لا يسبقة زملاؤه المغيمون بها فى أحراز المناصب والمغائم 
التى يتنافس الجميع عليها ويتطلعون اليها ٠‏ 

ولنرا كثيرا ما ترك حاكم جرجا اقليمه ورحل الى القاهرة مستعينا 
بالهوارة وعرب الصعيد الآخرين فى نزاعه ضد زملائه بالقاهرة وكثيرا 
ما صحب هؤلاء العرب معه للاشتراك فى الأحداث السياسية بالقاهرة 
ولعل أبرز مثل لذلك اشتراك محمد بك جرجا فى فتنة افر نج أحمد والتى 
جرت أحداثها فى القاهرة سنة 18١1اه‏ / ١‏ الام * 

وكان سبيها المنافسبة علل النفوذ والسلطة بين ضصباط أوجاق 
الانكشارية آما مثرها فهو ضابط فى هذا الأوجاق دوهى افرنج أحمد وكان 
جيارا عنيدا وقاء بدأ أمره فى الظهور من سنة /ا1١الااه‏ / 08٠/اام 2)1١(‏ 
وقد أراد هذا الضابط أن سيطر على الأوجاق كله وأن ببسط لفوده 
وسلطانه على أقرانة من ضياط الاوحاق فعارضة بعضهم وآبوا عليه ما أراد 
غدب النزاع ينهم وكينه انتصر عليهم واستصدر من الوالى العثماني 
مرسوما ينفيهم الى القاهرة وفعلا خرجوا ثم عادوا بعد مدة الى القاهرة 
وآرادوا الالتحاق بأوجاقهم ولكن افرنج أحمى عارض فى ذلك فلجأوا الى 
أوجاق العزب وهو الأوجاق المنافس لأوجاق الانكشارية وطلبوا من ضباط 
العزب آن يكونوا الواسطة بينهم وبين خصمهم افرنج أحمد فى عودتهم 
الى أوجاقهم فلبى ضصباط الأوجاق طلبهم + ولكنهم فشلوا فى وساطتهم 
اذ أصر أفر نج أحمد على موقفه من خصومهة وأيده فى موقفه أيوب باك (؟) 

- ٠١اإل ص‎ ١ الجبرتى : عجائب الأثار اج‎ )١( 

(5) الآميبر ابوب بك : 


نابم الأمير درويش بك وقد تسيب هم افرنج أحمد فى اثارة الفتنة الشهيرة وتولى 
قيادتها معه وآرسل الى محمد يك حرجا وحاكم الصعيد مستنجدا به اليه لمساعدته ومع 
عرب الهوارة وباقى عرب الصعيد ٠‏ : 

وايوب بك هن أصل جركى وينتمى الى قرقة الفقارية وقد تولى امارة الحج سنة 
7 ه//ه155م وطلم بالج عشىس هرات وعزل سئة لأكلاه// هلام وتولى الدفئتر دارية 
ثم عزل عنها ثم وقعة الفتنة واشترك فيها ولما انتهت بهزيمة حزبه خرج هاربا من مصر الى 
الشام ومنها الى اسعائبول ولم يزل بها حتى توفى سئة 54؟1١١ه//؟11١ام‏ - غريبا وحيد! 
وقد انتهب هاله فى الفتنئة لذا عاثي أولاده بعده » فقراء وكانوا اثنى عشم اينا ماءبين ذكور 
نواناتث ٠‏ 

الجبرتى :اج ١‏ ص ة » 
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الأمر الذدى أغضصب ضصسياط العزب فوقفوا ضده وانتصروا لغرمائه كلما 
رأى الأمراء المستولون أن الخلاف اتسع اتساعا يخثى منه نشوب القتال. 
بين الأوجاقين تدخلوا لفض االنزاع بين أفرنج أحمد وخصومه من ناحية 
وبين الأوجاقين هن ناحية أخرى ولكن اصرار المتنازعين جميعا كل على 
موقفه اضطر الأمراء الى التدخل يصفة جدية نجرفهم تيار النزاع 
وأصبحوا أطرفا فيه )١(‏ * 


وقد أدى تدخل أوجاق العزب والأمراء فى النزاع الى انقسام الأمراء 
وأوجاوقات الحامية قسمين : 
١ :‏ - قسم يؤيهم أفرنج أحمك وفيه أيوب بكه ومجمد بك الكبير حاكم 
جرجا وأغوات الاسباهية وأوجاق الينكجرية والباشا وقافى العسكر. (؟) > 

؟ ‏ والقسم الآخضر يؤيد خصومه , وفيه فرق الاسباهية النلاثة 
بجنودها عدا أغواتها وفرقتا الجاويسية والعزب وايواظ بلنه وقيطاس بك 
الدنتردار وابراهيم بك أمير الحج سابقا-وبعض البكوات الآخرين (©) ٠‏ 

“ثم نطوزت: الةآمور- وتحول النزاع الكلامى الى خرب دموية استمرت 
اددع ع اليه يوما *- 1 

وكات عنيفة وقاسية نتج عنها أهوال ذاق المصريون وبخاصة سكان. 
القاهرة مراراتنها فقد بدأت الحرب وسط أحياء القاهرة الآهلة بالسكان 
دُهدمت بيوتهم واحترق متاعهم وآغلقت الأسواق وعطلت المتاجر وانقطع 
جلب الماء من النيل للشرب ٠‏ 

«فقد نهب أيوب يك سمال السقائين وحميرهم لمنع الماء من اليلد + 

وقد اشترك محمد بك حاكم جرجا ومعة الهوارة اشتراكا فعليا فى 
أحداث الفتنة ٠‏ ” 


)١(‏ الشيخ على بن محمد الششاذلى الغرا : مخطوط ذكر ما وقم بين عسكر المحروسةة 
بالقاهرة نشر وتحقيق : دء٠‏ عبد القادر احمد طليمات المجلة التاريخية مجلد ١5‏ لسنة 195/2 
مطبعة جامعة عين شمس "الا ٠‏ 

قف 

مسوم دما 20111151 مستمتامجع18 ذه تضعمعلهم عط : 2011 ,21 ,م1 
02 ١ط‏ عوصقط 5051 نص 01181691م : 2ه علههط عط ص 1198 16 1511 
5 عطا 0غ أمق6نتمطمه تقحدماأه عط ممع معنمنط5 1هع1«مأقاط أمرروك 
ا ل 

,56 ,م ,1968 ,11,5 0200 ممصم 


المبرتى : عجائب الأثار اه ١‏ اص 55 ٠‏ 
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فعندما حاول آيوب بك نهب حمير السقائين لمنع الماء عن القاهرة 
جرج اليه الأمراء الآخرون بناحية القصر العينى لمنعه من ذلك * 


فلبيا يلغ محمد يك حضورهم هناك جمع طائفة هوارة وصحموا عليهم 
فانهزموا أمامهم وفروا ثم تقابل الفريقان مرة أخرى وتقاتلا قتالا عنيفا 
قتل فيه ما يزيد عن أريعمائة شخص من الفريقين عدا من قتل من الهوارة 
والعرب الآخرين »2 فقم استعان أيوبه يك أيضا بأولاد حيبيب من عرب 
الوجه البحرى ٠‏ : 


وقد أدى اشتراك عرب الوحه القبلى والبحرى فى الفتنة الى جعل 
أطراف القاهرة وطرقاتها تتعطل من المارة واحتاط الحبايبة والهوارة 
بالأطراف يسلبون الخلق واستاقوا جمال السقائين حتى كاد أمل مصر 
يموتون عطششسا )١(‏ .* 

وقد ضماقت على الئاس سبل معايشهم وانقطعت أرزاقهم ٠‏ 


ثم انتهت الفتنة بتغليه الفريق المنافس لفريق أفرنج أحمد وهرب 
أيوب بك ومحيد حاكم جرجا ومن تبعهم وتهبت دور الجميع وأحزابهم 
وهجم المنتصرون على فرقة الانكشارية وقبضوا على أفرنج أحمد وقطعوا 
راسه ورؤّس مجموعة من آنصاره ٠٠‏ ؤذلك فى أواثل جمادى الأولى سئة 
#الاككاس / ١اكلاام‏ 5) ٠‏ 


علا عاج عار 


مكنا رأيئا من أحداث الفتنة السايقة كيف كان حاكم جرجا يهتم 
بالأحداث السياسية بالقاعرة وكيف كان يترك اقليمه ويذهب الى القاهرة 
مشاركا فى أحداتها ومصطحيا معه الهوارة وعرب الصعيد الآخرين » 
وقد غضبت الدولة على الهوارة لاشتراكهم فى أحداث فتئة أفرنج أحمد 
وحضورهم الى القاهرة وقيامهم بالتبتال والنهب والسلب فيها ٠‏ 


فأرسابت اليهم حملة لاد بيهم فى رحب سنة ١1١1519‏ !ب / ١/1‏ م 
بقيادة محمد بك قطامش وصححيته آلف جندى ومعه مرسوم بتعيينه حاكما 
حرجا عن سنة 15١اه‏ / 15م 599) ع سلئة ١/١١‏ / ؟كالالم ٠‏ 


* 5959 صاا٠ الحبرتى : عجائب الآثار ىب‎ )١( 
٠ ٠١ صن‎ ١ (؟) الجيرتى : عجائب الآثار جا‎ 
ص 40 ء‎ ١ الجبرتى : عجائب الآثار ب‎ )( 


وقد اشتد غضب الدولة على الهوارة لأنهم بعد هزيمتهم فى قتئة 
أفر نج أحيد ومغادرتهم القاهرة مرافقين لمحمد بك حاكم جرجا السابق 
ذهيوا معة الى أخميم مقر الأمير حسن الالحميمى منافس محمد يبك فى 
السيادة عللى الصعيد وعدو الهوارة ومنافسهم فى السيطرة على التزامات 
ولاية جرجا » وقاموا بتخريب اميم ونهبها ٠‏ 


لذا صحب الأآمير حسئن الالحخميمى حملة محمد بك قطامشش على الهوارة 
سنة ااه للانتقام منهم » وقلكل حمل محمد يبك معبة فرمانا باهراق 
دم هوارة قبل ١ 1 ٠‏ 


وقد 'نتبع ممم بك قطامش ومعة هوارة بحرى والأمير حسن الآخميمى 
هوارة قبلى الى قنا وقوص وقتلوا كل من عنروا عليه منهم * 


ثم لجأ هوارة قبلى بعد ذلك الى ابراهيم بيك أبو شنب )١(‏ وهو 
صديق لهم وطليوا منه أن يأخدذ لهم آمرا بتأمينهم من الباشا وأن يكتب 


)١(‏ الأمير ابراهيم بك ابو شتب ؛ 

أصله من مماليك مراد بك القاسمى وخشداش ( زميل ) أيواطظ بك تفلد الامارة 
والصنحقية معه , وكان من الأمراء الكبار المعدودين تولى امارة الحج سية 99١١اه//1101ام‏ 
وطلم بالحج مرتنين 'ثم عزل عن امارة الحج لأمور وقعت له مع العرب باغراء بعض أمراء مصر 
وقد سافر أميرا على العسكر المعين فى فتح كريت سمئة 4١١١ه//13919م‏ ولا شرج بالموكب 
خرج أمامه شيخ الشحاذين وجماعة من رجاله لأنه كان محسنئا لهم ويعرقهم راحدا واحدا 
وكان اذا اعطى بعضهم شيئا ولاقاه فى طريقه من جهة آخرى يقول له « آخدت نصيبك في 
المحل الفلائى » ٠‏ ْ 

ثم عاد الى مصر وطلع الى الاسكتدرية ووصل تخير قدومه الى مسر فجمع الشحاذون ٠ن‏ 
بعضهم لقودا واشتروا لحصانا جميلا وأعدوا له شرجا فخما وركايا مطليا وعباء مزركشا وكلفهم 
ذلك مبلغا كبيرا ولا وصل الى الغاهرة قدموه له فقبله منهم وركبه' وذهب الى داره وذعب 
١ليه‏ الأمراء والأعيان وسلموا عليه وعنأوه بسلامة الوضول وخلع على شسسيخ الشحاذين 
وثقيبهم كل واحد (.جوشة ) ولكل فقير جسة وطاقية وشملة ولكل امرأة قميصا وملاءة قيومى 
وأغدق عليهم اغداقا زائدا وعمل لهم وليبة ٠‏ 

وكانت رئاسة معس فى ذلك الوقت لابراهيم يك ذو الففار الذى كان قد عزم على القضاء 
على القاسمية فلما حضر ابراهيم بك أبو شنب واستقل بمعى اتفق ابراهيم بك ذو الفقار 
مع على باشا المتولى باشوية عصر اذ ذاك على قنله بححة المال والغلال المنكسرة عليه فى 
غيبتة وقدرها اثدا عشر ألف أردب قمح وأربعون كسا من التنقود فأرسيل اليه الباشا رسولا 
يطليه للمثول بين يديه وكان ابراميم بك أبو شنب قد علم بالمؤاعرة من شخص هن أتباع 
البأشا نفسه فامتئع من الذهاب اليه فحاصره الباشا فقضاق صدره وبينيا هو فى هته الال 
اذ ورد آمر بعزل الباشا وتولية اسماعيل باشا حاكم الشام بدله وقد أرسل هذا قبل وصوله 
أمرا الى ابراعيم بك أبو شنب بتعيينه قاقام له فاقبلت عليه الدنيا وتولى الدفتردارية سئة- 


و١‎ 


بذلك الى حاكم جرجا » وفعلا قبل ابراهيم آبو شنب التوسبط للهوارة 
وحصل لهم على العفو' وأرسله اليهم بيرسوم حملة اليهم رسول خاص 
ومو محمم كاشف ٠‏ 

فسر الهوارة للك سرورا شديدا وحملوا الرسولء بالهدايا الثمينة 
لولاة الأمور فى القاهرة وقدموا الى ابراهيم بك ( موكب غلال وخيول 
مثمنئة وأغنام ) ١ ٠ )١(‏ 

وقد نايع حكام حرجا فى القرن الناعن عشر الميلادى / التانى عقر 
الهجرى سياستهم واهتمامهم بالحوادث السياسية بالقاهرة ومغادرة 
اقليمهم اليها كلما قامت بها فتنئة سياسية ففى ١١7١‏ ها / 4لا م 
وفى عهد محمد راغب باشا الذى تولى منصب باشا مصر سنة 9/8١اه‏ / 
06م حدثت فشننة سياسية بالقاهرة لأن محمد باشا راغب أنسا علاقات 
وديه مع بكوات. المماليك فوشى بيه خصومة عند السلطان الذى أرسل اليه 
طاليا منه قتل أكبر عدد ممكن من بكوات المماليك مهددا اياه بآنه ان لم 
يفعل ذلك تعرض للإعدام . 

وقد فضل راغب باشا بالطبع الابقاء على حياته على الابقاء على 
صداقته لهؤلاء المماليك واتفق مع حسين بيك الخقتاب على الايقاع بأكبر 
عدت همكان من بكرات المماليك وفعلا ساعده فى ذلك ودس معهة حضور عدد 
مني اليه. والغدر بهم عندئنم) ولما حضرت المجموعة نفد الباشا مبع المكشاب 
المؤامرة التنى قتل فيها خليل بك أمير الحاج » وعل بك السمياطى ( مؤسس 
بيت الدمايطة ) وعمر بك بلاط وهرب على أثرها ابراهيم يك قيطاس 
الى الصعيد ومعة مجموعة من صتاجق مصر : وهربت مجموعة أخرى 
الى الحجان ٠‏ 0000 

ولم يلبث حاكم جرجا وقتئذ وهى على بك ان.غادر اقليمه وحضر 
الى القاهرة للاشتراك فى هذه الفتنة التى أدت الى ثورة رجال الأوجاقات 
العسكرية وصناجق مصر الئرين ثاروا على حسين بك اشاب وحاصروا 
غتزلة وحاربوه حتى خرج قارا الى الصعيد وأجيروا الباشا على مغادرة 
مصر وكان ذلك فى أوآخر عام ١5١1اه‏ / 54لا(ام (09 ٠‏ 


١9‏ لام//! ١10١م‏ اوستمرت بهاالليسنة ١؟1١١اهس/9١0١ام‏ ثم عزل وتعلد امارن المح ثمأعيد 
الى الدقتردارية سئة /ا1١اه/150/!ام‏ متمرضا بالطاعون وعمره اثنان وتسعون سبنة وخلف 
ولد محمد بك الذى غدا من كبار الأمراء اللماليك وكانت له مكائة هامة كوالده ٠‏ 

الجبرتى : عجائب الآثار يج ١‏ صن ٠ ٠١٠6‏ 

5 1 ٠ 48 صا١ الجبرتى : عجائب الآثار سا‎ )٠١١ 

(؟) الاسحاقى : أخسر الأول فيين صرف في مصر من أرباب الدول ص 189 , 
الجبرتى : عجائب الآثار جا خاص #هكاء 


بف 


وباتشغال حاكم مجرجا بالحوادث السياسية بالقاهرة وبصراعه مم 
زملاثه فيها ٠‏ واهتمامه بالبقاء بها أغلب أوقاته وجدت القبائل العربية 
اللقيية بالصعيد فرصة كبيرة للسيطرة على مقاليد الأدور فيه ٠‏ ومحاولة 
السيطرة على الحكم فى الصعيد, وكان الهوارة أقوى حمذه القيائل وأكثرها 
قدرة على العمل ومحاولة السيطرة على مقاليد الأمور فى الصعيك ٠‏ 

وقد كان لتوحيد اقاليم الصعيد والتى كان لكل منها سايقا حاكمه 
الماص تحبت أمرة ساكم جرجا أمن له خطره اذ كان هذ! التوحيد بما يقدمه 
لهذا الحاكم من قوة نيح له الفرصة للقيام بأى عمل ضه حكومة الفاهرة 
خاصة وأنه على رأأس, اقليم غنى وبعيد عنها ٠‏ 

وقد زاد الخطر أكثر بادخال نظام الالتزام الى الصعيد فى النصف 
الأول من القرن السابع عثس الميلادى / الحادى عثسر الهجرى حيث كانت 
القبائل العربية المقيمة به من زمن بعيد وإلتى تتمتع بالثراء والعصبية 
القبلية والتى ترك التزام أراضى جرجا فى أيديها مما قدم لها الفرصة 
للسيطرة على ادارة جرجا فمن يسيط. على أراضى جرجا فى الالتزام يمكنه 
السيطرة على الحكم فيها وادارتها مستغلا ما يقدمه له الالتزام الواسع 
من ثراء ويساعده على ذلك بعد اقليم جرجا عن القاهرة مركز الحكم والقوة» 

وهذا ما سديث فى هبك الشيخ همام دن يوسيف آم أتاح 4 ثراؤّه 
الطائل وسيطرته على أراضى جرجا الواسعة ان يسيطر على الصعيد كله 
وأن يقصى عنه كل سيطرة ونفوذ للحكومة العثمانية فى القاهرة ٠‏ 


نيشيف: 


تف 


اللصل الثائث 


سسسم سسسيسس لم سم مم 
تسود د 


الأرض والالتزام فى الصعيد 


نظام الأرض فى الصعيد ‏ نظام الالتزام - 
ادخاله فى مصر العثمانية ‏ تطوره ب دوره 
كاساس للنظام الادارى واكالى فيها ب سيطرة 
هسام على التزامات الآراضى فى الصعيد هن 
المليا الى أسون 


١*6 


الأآرض والالتزام فى الصعيد 


كانت آراضى الصعيد قبل الفتح العثمانى خاضعة لنظام الاقطاع 
ذلك النظام الذى أدخل الى القيرق الأوسط فى القرن الخامس الهجرى / 
الحادئ عر الميلادى والذى بدأه بنوبويه ومن بعدهم السلاحقة(١)‏ الذين. 
أتبعوا :هذا النظام ورأوا أن يحلوا "الاقطاعات محل العطاء آى الروائب 
لترجال الجيش ٠‏ وهذا ما بدأه نظام الملك وس السلطان ملكشاه السلجوقى 
9 0ه م /؟/ا١٠ام‏ /؟5١ام‏ ) ونقلته عنه الدولة النورية ثم 
الدولة الآيوبية ٠.‏ : 

وقد بلغ هذا النظام الذروة ‏ فى وله المماليك ( كته لاكاكه / 
ولاام /لأكلدام ) ٠‏ 


ويعثئير عصر السلاطين المماليك العصر الذى اكتملبت قيه النظم 
الاقطاعية فى الشرق الأوسطٍ ٠‏ 

وقد اعتبرت الأرض ملكا للسلطان وجنوده وكانت القاعدة العامة 
فى التوزيع الاقطاععى وحدتها ( القيراط ) اذا كان خراج مصر يقسم الى 
؟ربعة وعشرين قيراطا توزع أجِرَاوٌها على القرى توزيعا متناسبا مع طاقتها 
واختص السلطان بأربعة قراريط للكلف والرواتب وغيرها على حين أفردت. 
عشرة قراريط للأمراء والاطلاقات ( أى المنح والزيادات ) أما العشرة. 
الباقية فكانت توزع بين الأجناد ٠‏ 


٠ ابراعيم على طرخان : العظلم الاقطاعية سن »!ا‎ ٠ )١( 


07 


وكانت غالب الاقطاعات تمنح لرجال السيف وهم السلطان وأمراؤه 
وأحتاده أى الى الطبيش المملوكى بأجناسه وفرقه المختلفة ,2 وقد. حازت 
فئة قليلة من رجال القلم الاقطاعات وهؤلاء تمثلوا فى الخليفة والفقهاء 
فضلا عن عدد قليل من أصحاب الحرف المختلفة كالصناع وغيرهم ٠» )١(‏ 


وقله استعان صلاح الدين وخلفاؤه من بعياده كدذلك بعر بان صر 
٠‏ فأقطعهم الاقطاعات نظير المحافظة على الأمن والاشتراك معه فى الجهاد 
واعتير النظام الاقطاعى المملوكى أن زعماء العرب الداخلين فى طاعة الدولة 
المملوكية من رحال السيف المقطعين لآن عملهم يتركز فى حماية أطرافف 
الدولة ٠‏ 

وقد كان من أشهر القبائل العر بية التى حازت. الاقطاءاته فى العصر 
المملوكى عرب بنى الغوث بن طى من خزيمة ينواحى دمياط ؛ عرب 
الجمارية المنعسبين الى قريس فى الدقهلية ٠‏ 

وانتشرت جماعة من عربان فايم » وزئارة » خفاحة » هوارة بأنحاء 
البلاد السمالية بين الاسكندرية والعقبة وعؤلاء معظم عر يان الوجه البحرى 
«وبالرغم من ثراء هؤلاء العريان وكثرة عددهم لم يكن لهم أهمية كبيرة 
لدى المماليك لانعزالهم وانهماكهم فى الزراعة وعدم مساندتهم للحكام فيما 
كان يجحرى من أحداث سياسية (؟) * 

ومن قبائل عر بان الوجه القبلى التى حازت أوسع الاقطاعات كانت 
قيائل الهوارة 2 والسلطان برقوق كما رأينا هو الذى أنزلهم الصعيك 
سنة اللادب / سنة م وأقطع زعيمهم أسماعيل بن مازن باحية 

وقدم دنبلت الواحات فى اقطاع العربان للموقعها النائى وما يترئب 
عليه من صعوبة الاستغلال لغير العرب من المقطعين (059) * 

وقد كانت واحبات وحقوق أرياب الاقطاع ذاث حانين أحدهيا أدبى 
«والآخر مادى ثمن حيث الأدبى : 

كان عل المقطع إن بقدم ولاعه ليده وهى ولى الأعر القراثم بوصفهةه 
سلطانا ٠‏ 


00 


٠ ١؟ المرجع السابق ص‎ )١( 
0 ١658 زقة فل ابراهميم على طرخان . النظم الاقطاعية : ص‎ 
ٌ * ١65 المرجم السابق من‎ )5( 


ب 


أما الانيب المادى فكان أهى ما فيه : 


أداء الخدمة الحربية وهى الأساس فى ححيازة الاقطاع وعلى الأمير 
كلك أن يقوم بأعمال حفظ الأمن ٠‏ وأن يسهم فى تسهيل وسائل الاتصال 
:بين أطراف المملكة بتقديم خيول البريد 2 وأن يؤدى الالتزامات المالية 
المتعلقة باقطاعة ٠‏ ثم ان المقطعين على اختلافهم مكلفون بنصيب فى الأعمال 
العامة٠مثل‏ حفر الخلجان وعمارة الجسور وعليهم بحكم العرف أداء 
التقادم )١(‏ بانتظام ٠‏ 

وقد قام العرب المقظعون في العص المملوكى بالتزام الخدمة الربية 
الفعلية فى هيادين الحرب » فاشتر ترك فى حروب السلطان فرج ضسد. 
تيمورلنك بالشام سنة ٠ه‏ /١40١م‏ ستة آلاففارس من عريان 
البحيرة وآلفان وخمسمائة فارس من عربان الشرقية فى صحبة شيخهم 
ابن بيقر ٠‏ 

وقد جرى المصطلح المملوكى على تسمية هذه الجماعات. من فرسان 
العرب ياسم العشير ٠‏ 


غير أن العربه لم يخلصوا للماليك اخلاصا ناما ودليل ذلك أن طومان 
باى آمر الكساف ومشايخ العربان سنة ؟كلوي لاقام أن ,يشرعوا فى 
تحصيل عشرين ألف خيال من العشير من فرسان العرب ثم أمر برجوعهم 
آلى بلادهم برغم شدة حاجته الى أى جندى وذلك بعد ار بعض الأمراء 
بأن العربان ليس لهم فائدة فى خروجهم معه ٠‏ 

فقد أدرك طومان باى عدم سلامة نواياهم فضلا عن الكراهية العنصرية 
التى حفظها العربه للمماليك وربيما تر جمع خيانة ابن مرعى للسلطان طومان 
باى بعد ذلك الى أبعاده العرب على هذا النحو المتقدم يجانب الكراهية 
المزمئة (؟) ٠‏ 

وعبئما فتح العثمانيون. مصر استبيعدوا متها نهائيا نظام الاقطاعات 
بالرغم من أن نظام الاقطاع كان جزءا مميزا للنظام العثمانى حتى القرن 
السادس عشر + وبالرغم من أن العثمانيين استخدءوا هذا النظام فى 
ولاياتهم الأخرى مثل الشام والعراق حيث عرف بنظام التيمارات والزعامت ٠‏ 


)١(‏ التقادم : تعنى الهدايا وهى مقررة سئويا على أرباب الاقطاعات ومنها ما هو طارىء 
بحكم الظروف والمئاسيات مثل حج السلطان أو زواجه ويحتوى التقادم على شيول وقماش 
دآثواب مختلفة الأانواع والالوان وكذلك الاسلحة وأنراع الحيوانات والطيرد 1 الختلفة والتحف ٠‏ 

دء ابراهيم على طرخان : النظر الاقتطاعية ص 508 . 

(؟) دء ابراهيم على طرخان ‏ النظم الاقطاعية ص 98و , ' 


/ 


ؤاسباب هذا الاستبعاد ستظل قائمة على التخمين الى أن تتم دراسات 
أكشر تفصيلا عن حيازة الأرض فى السلطنة العثمانية ككل ولعل أهم 
هذه الأسباب أن السلطان سليم كان يرمى من وراء سياسة إالغاء نظام 
الاقطاع فى مصر الى تحطيم القوة المادية ليقايا المماليك الذرين كانت لهم 
من قبل الاقطاعات الواسعة التى كانت تشكل أساس قوتهم ٠‏ 

وقد كان مطلويا من مصر أن تقدم للسلطنة كمية كبيرة من الغلال 
سنويا ء ولو أديرت أراضيها بنظام الاقطاع لتحولت معظم غلالها من 
خزائن الحكومة الى خزاثئن حائزى الاقطاعات ٠.‏ 

كما أن الغاء نظام الاقطاع من مصر يؤدى الى تمكين الموظفين والجند 
العثمانيين من تكوين قوة محلية قد تجعلهم فى مركز يمكنهم من تجاهل 
أوامر ومصالح الحكومة المركزية 2 يساعدهم فى ذلك بعدهم عن مقر 
السلطنة » مع ملادئلة أن الأشخاص الذين يعتمدون عبل مرتيات ثابته 
تقدمها لهم الدولة يكونون آأكثر خضوعا لسلطتها من أولئك الذي يملكون 
ايرادات مستقلة من الاقطاعات ٠ )١(‏ 

وبالغاء العثمانيين نظام الاقطاع من مصر أعلنت الأرض كلها ملكا 
للسلطان بما فيها الأراضى التى كانت مرصدة من قبل كأوقاف والنى 
ألغاها العثمانيون سنة 98؟ؤه / ١55١م‏ وقد اضطريت أحوال الناس 
كثيرا يسيب الغاء ما كان لهم من أوقاف ورزق أحياسية وقك قام القاضى 
فخر الدين بن عوض بالاستيلاء على تلك الأوقاف وضهها الى الأراضى 
السلطانية تحت اشراف خاير يك حاكم مصر فى ذلك. الوقت ء» وقد شمل 
ذلك الالغاء أراضى الأوقاف فى الودهين البحرىق والقبلى كم مرض اير 
بك مرضشا شديدا أشرف فيه على الموت. 2 فأ بالافراج عن الأوقاف 
المصادرة وزدها الى أصحابها ٠‏ تقريا الى الله عله يمنحه الشفاء وبذا عادت 
أراضى الوقف لمستحقيها وثركت الأوقافه كما كانت شارج الأراضى 
السلطانية (؟) ٠‏ 

وقد أدارت المكومة الأرض بعد ذلك بنظام المقاطعات أو الأمانات 
وكانت حدود كل مقاطعة أو أمانة تشمل القرى والأراضى والالتزامات 
الشريسة التى كانت محددة لها سابقا فى سجلات الريع. المملوكية ٠‏ 


زلف 02 15 ععناصع 58 ,يجهأ-0ه3ا نمه عستقامط قلصمد : سقطه 
1 ,5 امك مععممم دأ عقصقك تهئمد قصة امعتأتامم ص1 : أمزروظط 


(؟) ابن اياس : بدائع الزعور اج * ص ٠ 3١0‏ 
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وقد اتم ادخال نظام الأمانات أف المقاطعات. الى مصر فى الصف الآول 
من القرن السادس عشم الميلادى / العاشر الهجرى * 


وأسندت ادارة الملقاطعات لوكلاء مأجورين عرفوا بالأمناء وكانوآ 
باخنون مرتبات ثايته من الحكومة غير مرتبطة بكمية الابرادات التى 
يقدمونها لها ء وقد اخشير هؤلاء الأمناء من الموظفين المماليك الذين كان 
ينطبق عليهم اللقب المملوكى القديم للحاكم الاقليمى ( الكاشف ) ٠‏ 


وفى الضعيد استمر مشايخ العرب فى ادارة الأراضى التى كانت 
تحت أيدهم كاقطاعات بعد أن حولت الى مقاطعات ثراكها لهم العثمانيون 
مقابل اعترافهم بالسيادة العثمانية » وتعهدهم يدفم ضريبة سنوية ثابته 
للخزيئة مقايل حيازتهم لهذه المقاطعات ٠‏ 


وكانت أهم واجيات الأمين : 


التأكه من صلاحية كل قنوات الرى والسدود فى مقاطعته لتحمل 
فيضان الئيل ء كما كان عليه ضمان توفير العدد الكافى من الفلاحين 
المستعدين لزّراعة الأرضص وجمع محاصيئها وقت الحمصاد » وثوفير الحمابة 
للفلاحين من هجمات الأعرابه ٠‏ وأن يكون قادرا عل جمع الضرائب فى 
موعدها وتسليمها للحكومة ٠ )١(‏ 


أما رعاية الآمن المحلى وهى المهمة التى كان يقوم بها سابقا أريابه 
الأقطاع فقدك كرت للسبكام الاقبليميين والحاميات المرافقة لهم ٠‏ 


ولكن نظام الآأمانات سرعان ما أثيت أنه غير عملى لأن الأمناء المأجحور بن 
لم يقنعوا بمرتياتهم الثابتة يل حاولوا الحصول على موارد أخرى بطرق 
غير مشبروعة 2 بالاضافة الى أن نبجاح هذا النظام كانت بتطلب ادارة مر كز بة 
قوية للسيطرة على مختلف المناطق والمقاطعات واللموظفين وهذا لم يتوفر 
للادارة العثمائية فى مصر ٠‏ 


وقد فسلت الحكومة فى توفير العدد الكافى من الأمناء لشغل تلك 
الوظائف »2 فقدء استبعدت المماليك السايقين خوفا من عدم اخلاصهم اذ 
ربما استثلوا عر اكز هيم للقيام بشورة أخرى تضبه تلك التى قأم بها أحمك 


لفق 1 .2 ... وم#تصدومه وسنامووتصتطه0ج هسه لمتعمقصةة فطع ؛ لجقطة 
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ياشا ( الخائن ) ستة ٠‏ اكه /55؟15 م )١(‏ ولم تستخدم الجند العثمانيين 
لاحاجة الملحة لخدماتهم العسكرية واستخدمت فقط العثمالبين المرسلين 
من أماكن اخرى من السلطنة وقلة من الأقياط واليهود وحتى هؤّلاء كانوا 
يرفضون غالبا تولى وظائف أمناء المقاطعات لآن الأجور المخصصة الهم لم 


تكون مجزية ٠‏ 


أصبحت توكل للأمين الواحد ادارة عدة مقاطعات ء ولكن الأمناء فى 
هذه الحالة لم يستطيعوا توجيه العناية اللازمة لكل ما أسئد اليهم من 
مقاطعات »2 لذا اتخنوا لهع وكلاء عرقوا بالعمال 5 


وقد اختير عؤلاء من الموظفين السابقين من المماليك ومن الجند (؟) 
ولا غرائهم أعطيت لهم هذه الوظائف كالتزام ( ضريية مزرعة ) واشتغلوا 
كملتزمين أى جامعى ضرائب (68صضة1-<ة1) وكانوا يقدمون مبالمغ 
سنوية ثابتة للأمتاء و يحتتفظون بياقى ابرادات الضراتب, كارياح لأنفسهم 7 
وبدافع الربح الشخصى ازداد نشاط العمال فى تحصيل أكبر كمية من 
الضرائب وحصلوا تدريجيا عيل أرباح أكثر وأغمضت الدولة عينها عن ذلك 
نظرا لتدهور الأمور ولم يكن أمامها غير قبول ما يقدمه هؤلاء من ضرائب 
لاضطرارها الى التعامل معهم لادارة المقاطعات الزراعية * 


وقد آدت ثورة أحمد باشا الى حرمان الخزينة من العمال المماليك 


الذين اشترك كثير منهم فيها وقتلوا أو شئتوا بعد هزيمته لذا غدا العمال 
كلهم من الفرق العسكرية , وكان على كيل عامل ( ملتزم ) أن يدفم ثمنا 


: آحمد باشا‎ )١( 

تولى باشويه مصر سئة 919 ٠*وها‏ / سنة 1919م وقد قام بثورة بقصد فصل 
مصر عن السلطنة العثمانية لآنه أراد الانتقام لفقده هنصب الصدارة العظمى الى تولاها 
مناقس له يدعى ابراهيم باشا الذى ناصيه العداء وتعقبه بعد توليه مصر حتى أفلح كى 
استصدار أمر من السلطان لأمراء مصر بقتل أحمد باشا , وأارسل لهم ذلك الآأمر شرا ولكيه 
وقم مصادفة فى بد أحمد باشا سنة ١٠؟كه‏ فأخفاه وسولت له نقسه العصيان فقتل الأعراء 
الموجه اليهم بقئله وادعى السلطنة وآمر يأن يخطب باسمه على المثابر وضربت باسمه السكة 
على الدراهم والدئائير وصادر الئاس وجمع الأموال واستطاع التغلب عل جيش القلعة ولكن 
التهى أمره بخيانة أحد أصدقائه هن المماليك الذين تمكنوا هن قتله وبالرغم هن مقتله 
فقد تابع أنصاره المقاوهة واستطاعوا السيطرة على معظم الريفف ولم تخمد الثورة نهائيا 
الا بوصول قوات عثمانية بقيادة الوزير ابراهيم باشا صهر السلطان سليبان ٠‏ 

الاسحاقى : أخبار الدول صن ٠ ١5498‏ 

3 0 بط امتتمدونه عكلأوعامتستضلة همه [قأعتمسة فط ؛ بجوطع 


الشيخ همام ل قم 


لحصوله عل الالتزام ميلغا يساوى تسعة أمثال ونصف الزيادة السنوية 
المنتظرة والتى كانت تنترك له يعم تسسليم الضريية السنوية المقررة 
للخزينة » وقد عرفت هذه الزيادة فيما بعد بأسم فائض الالتزام ٠‏ 


وقد كان الالتزام محدودا بالنسية لكل عامل أما بمحصول كامل 
أو جزء من محصول. وذلك حتى لا ينصرف الجندى أو العامل عن خدمته 
العسكرية عدة طويلة » وقم دقى الأشراف على المقاطعات. للأمناء للحد من 
نفوذ العمال ومراقبتهم ٠‏ 

بالاضافة الى أنه كان عل كل عامل أن يقدم ضامنا يعدبر مسئولا 
عنه وملتزما بالتزاماته ب لو أعمل فيها ‏ أمام الخزينة وكان هذا الضامن 
عادة هو رئيس الفرقة التى ينتمى اليها العامل ٠‏ 


هكذا آدخل نظام الالتزام الى مصر على أسباس قواعد محدودة 
ومضيوطه ٠‏ 


وما كانت هله الالتزامات محدودة بزمن معين وايرادات معينة ,2 
فقد كان العامل يحصل على أكثر موارده من عمله فى أوجاقه الذى ينتمى 
اليه وكانت السلطات العثمانية تنظر الى الالتزام كوسيلة لادارة الأرض 
أكثر منه 'كوسيلة لكافأة الأآجناد ٠‏ 


وطبيعى أن يتطلع العمال الى زيادة نصيبهم هن موارد الأرض فازداد 
نشاطهم وأخذوا يشتطون فى جمع الضرائب وازدادت قوتهم أزاء رؤسائلهم 
من الأمناء وازاء الخزينة أيضا وذلك تبعا لأهمية الأوجاقات التى ينتمون 
اليها فى وقت توالت فية المنازعات الدموية بين الأوجاقات العثمانية ٠‏ 


وهكدذا ترقب على ذلك أن توارى أمناء المقاطعات. حتى انتهت مهمتم 
فى أواخر القرن السادس عمقر ٠‏ 

وحاولت الخزينة أن تحد دن سلطة العمال فى رض زيادات قيس 
مئاسبة من المال على الفلاحين وذلك لمتيح المقاطعات بالالتزام للضباط من 
الفرق العثمانية ولبكوات المماليك أيضا من القادرين على ادارة الأرض 
بكفاية دون ارهاق للفلاحين آو تعد على حقوق المزينة ولكن هذه الخطوة 
لم تتحقق عبلى النحو الذى أرادته الدولة نظرا لآن الملتزمين غدا معظمهم 
من أعضاء الفرق العسكرية الذين كانوا قد وصلوا الى هركز السيطرة 
والتحكم فى مصر العثمانية + 

وتحديد بده ادخال نظام الالتزام الى مصر بالضبط آمر لم يمكن 
معر فنته إلى الآن + 
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قبالرغم من أن قائئونامة الحاص بالسلطان سليم قد أشار الى هذا 
النظام عند حدينه عن واجبات الدفتردار وعن حقه فى آخذ ضريبة عند 
التوقيع بامضائه على عقود الأرض المعطاة للأمتاء بالأمانات )١(‏ وبالالتزام , 
فان معظم المؤرخين متفقون على أن نظام الالتزام لم يستخدم فى مصر قبل 
عيده السلطان سليمن القّنونى ٠‏ 

وبنهاية الربع الأول من القرن السابع عشر م/ الحادى عشر فى أصبح 
الالتزام هو الشسكل الذى تحولت اليه مقاطعات الأآأرض الزراعية فى مصر 
العثمانية(؟)وغدا الوسيلة الرئيسية لادارة الآأرض فى مصر وجباية أموالهاء 


ولم يكن نظام الالتزام جديدا على هصر ققفك استخدم العرب 
منكذ فتحهم لمصر لادارة الآأرض نظاما مشابها لذالك وهو نظام قبالات 
الأرض أو الضمان كان متولى الخراج يجلس فى جامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط فى الوقت المحدد لتوزيع قبالات الأرض ومعه كناب الخراج 
وبحضر اليه الراغيون فى استثجار الآأرض من القرى والمدن ثم يعقد المزاد 
ويسجل كتاب الخراج ما ينتهى اليه المزاد من اعطاء القرى لتقبليها 
والمبالغ المحددة لذلك ٠*٠‏ 

وكان ذلك المزاد يقام كل أربع سنوات أى أن العقد بين الدولة 
والمتقبل كان «ستمر تلك المدة * 

واذا ما حصل المتقبيل على قبالته توجه اليها وتولى زراعتها » واصلاج 
حسورها وساششر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذنلك ٠‏ 

ويحمل ها عليه من الخراج فى ابانه على أقساط وكان يحسب له من 
المبلغ المحدد له ما ينفقه على عمارة المسور وسد الترع » وحفر الخلجان* 

وكان على كل متقبل أن يقدم للدولة ضامنا يضمن الها أداؤه للخراج ٠‏ 

فكان الوضع يأخذ شكل عقد بين المتقمل والدولة .لدة آربع سئوات 
يتعهد فيه المتقبل بزراعة الأرض وأداء الخراج المطاوب فى موعده وكان 
لا يمكن فسسخ المقد قبل موعده طالما بقى المتقيل يؤدى ها عليه هن 
خراج بانتظام ٠.‏ 

وكان نظام الضمان بشسمل ٠٠‏ بجائب الأراضى الزراعية : 


)١(‏ من المحتمل أن المتن المنور لهذا القانون قد حوى لفظ ( بالالتزام ») حشوا ولم 
يكن متضمنا فى الأصل خاصة وأن هذا المتن كان يمثل تسلخة طبعت عن الأصمل بعد مائة 
عام فى سنة ١؟51ام ٠‏ 

زفق 3 ,م ملممتصوومه ععتاونامتستسقة قحة لهمتعصقمقا عط : مقط 

.1 .ج ,11 701 «تأعاعمة عتصماة1 : سعبوه8 اسه ط5طاكت 
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البساتين والحمامات » القيساريات ٠‏ المساككن » الرباع . 


وكانت البلاد تضمن بقبالات أقسام ( أى أحواض محدودة ) للأمراء 
والأجناد . الأعيان وأهل الأقاليم من العرب والأقباط ٠‏ 


وكانت أحيانا تتبقى فى جهات الضمان والمتقبلين جملة بواق أى 
أموال خراج )١(‏ متآخرة فكان الولاة يشسددون فى طلب ذلك مرة 
ويسامحون به مرة * 

واذا نقص ماء النيل وشرقت الأراضى آرسل الوالى شخصا يثق 
فيه وخرج معه كاتب له معرفة بعلم الخراج ( وكثيرا ماكان هذا الآخير من 
الأقباط ) لاثبات مساحة الأراضى التى شرقت أى بارت نتيجة عذا البقص 
والأراضى التى ششملها الرى ٠‏ لتحدديد الأراضى التى يسامح متقيلوها 
بالحراج نتيجة لذلك ويرجاأً تحصيلئه منهم الى وقت 27ارء وكان الخراج 
الذنى يقدمه المتقشلون مالا أو غلالا ٠‏ 

وقد انتهى نظام الأرض يقبالات بنهاية الدولة الفاطمية وقيام الدولة 
الأيوبية بمصر وهى التى أدخلت نظاما هو نظام الاقطاع الذى تحدثنا عنه 
فى بداية هذا الفصل ٠‏ 

وهبكذا رآينا أن نظام التزام الأرض لم كن جدريدا على مصر ققد 
سبق تطبيق نظام مشسابه له فيها وهو نظام ضمان قبالات. الأرض ٠‏ 

وكان نظام الالتزام فى مصر العثمانية يعنى أن ملتزم المقاطعة 
يلتزم بدفع ميلم معين للخزينة طلما أن مصدر الدخل أى المقاطعة كنتج 
له انتاجها المتورقع منها * 

وقد كانت الالتزامات تمنح لمن يتقدم لها من التجار الآثرياء 
والكتاب . رجال الدين ٠‏ العلماء “؛ شيوخ العرب ٠‏ أعضاء البيوت المملوكية 
وللنساء فق 5 


: الخراج‎ )١( 
وقد اعتبر العرب‎ ٠ ضريبة على الآرض المفتوحة عنوة أو صلحا فى غير بلاد العرب نفسها‎ 
وتركت أرضها لأهلها مقابل دقعهم الخراج : أى ترك لهم‎ ٠ ارض مصر خراحية لفتحها صلحا‎ 
٠ حق استغلال الآأرض فقط لا ملكيتها‎ 
دء محمد كامل هرسى : الملكية العقارية فى «صر وتطورها التاريضخى هن عهد الفراعئة‎ 
٠ 48 حتى الآن  القاهرة ه/ 1591م ص‎ 

(؟) دفاتر التزامات الولايات القبلية بالقلعة ٠‏ 

دفش رقم 8 لسئة ٠١5١‏ ع عين ١‏ مخزن تركى ٠‏ 

أجوبة حسين أفندى الروذنامجى : نثير الاستاذ شفيق عربال ب مصر عمد مفرق الطرق - 
البأب السابع _ السؤال الأول ص #5اء 
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ثم غدت السيطرة على الالتزامات منذ منتصف القرن 1١م/ ١١‏ ف 
لمكوات المماليك الذبن كانوا قد وصلوا الى مركن التحكم فى معحر يات 
الأمور كلها فى مص ٠‏ 

وكان حق التمتع بالالتزام غير محدود بمدة معينة وثمن شرائه 
( حيازتهة ) يدفع مرة واحدة فقط وحينئذ يكون للملتزم حق استغلاله 
طالما هو يؤدى الخراج المطلوب منه للدولة فى مواعيده المحليدة ٠‏ 


وكان الملتزم يحصل أحيانا على مقاطعة كاملة أو جزء منها وكان 
بيعطى له حينقذا ايصالا عرف ( بيافراج الملتزم » آى تقسسيطة الديوانى ) ٠‏ 


يبحمل فى نهايته أسيم المقاطعة وعدد القراريط التى حصل عليها 
الملتزم منها ونوقع الضامن أو الكفيل الذى يوقع أسفل التقسيط بموافقته 
على تعويض الخزينة المبلغ المطلوب من الملنزم قى حالة فصل الأخير فى 
سداد ما عليه من خراج ثم يأخذ الملتزم الايصال الى الكاتب المختص فى 
الخزينة الذى يدون على التقسيط وصفا كاملا للمقاطعة يشسمل : 


أسماء كل قرى المقاطعة والمساحات المزروعة فيها وأسماء الملتزمين 
ال مشت كيل فيها » والضريبة الكلية المطلوبة سئونا للخزبنة عل كل المقاطعة, 
ثم يحصل الملتزم على توقيع الدفتردار على ( افراجة ) وكذا نوقيم الباشا 
ونسجل الروزنامة )١(‏ حينئذ على التفسيط آمر رسمى يحدد واجبات 
الملدزم برعاية العدل مع قلااحية وآداء المال, المدى المطلوب. منه فى موعده » 
وحقوق الملتزم على الفلاحين التى تقضى بوجوب طاعته ومساعدته (9) ٠‏ 


: الروزثامة‎ )١( 

ادارة قديمة العهد وأعمالها موجودة منذ عام 8١مه/‏ 6١15م‏ أى أن وجودما يرجم الى 
ما قبل الفتح' العثماتى للمرى ٠‏ 

وكلبة الروزنامة فارسية الأصل معناها الجرئال أى النقويم وقد الختصعت الروزنامة فى 
مصر بالاشراف على التزام الآرض وترتيب صرة الحرمين والمحافظة على دفائر الحسابات أى آأنها 
كانت بسمثابة دار محفوظات طقل السجلات ٠‏ وقد كان العمل بها يجرى فى سرية ثامة 
ودثائرها لا يطلعم عليها سوى اموظفين المختصون وكانت الدفائر التى ينتهى العمل بها 
تحفظ فى خزينة مغلفة بالقلعة ٠‏ 

وكان أكشر أفندية الروزنامة من المماليك وهم مسلمون ويلمْ من حرص أفندى الروذنامة 
على أعبالهم أن ابتدعوا شطا لكتابة حساباتهى لا يمكن لغيرهم قراءته وهو شط قرمة ٠‏ 

دء محيد قَؤاد شكرى والاستاذان عبد المقصود العثائنى , وسسيد محمد ليل بناء دولة 
عصر محيد على ب القاهرة ١9358‏ ص ١"‏ , 14اء 

الاستاذان محمد شفيق غربال مصر عند مفرق الطرق ص ه ء 

لق 4 .م ,.. تاممتصووعه معنأو عامتستصقة سه [قتعمقسة عط : بحقطم 


هم 


وعندما يحصل الملتزم على التقسيط المذكور تصبح فى يده حجة 
قانونية تؤيد حقه فى استغلال التزامه ٠‏ 

وقد تغير شكل افراج الملتزم فى القرن الثامن عشسر / ؟١١ ‏ فغدا 
أكثر تبسيطا كما سئرى من دراسة تقسيط خاص بالسيخ همام ٠‏ 


ورد به فى أعلاه ختم الباششا بموافقته على حصول الشسيخ همام 
على هذا الالتنام كالتالى : 
بمحمك يرحق الآمان محمد 
فما يخاف وفى نوالك راغب 
وكان هذا الباشا هو محمد باشا راغب ٠‏ 
ثم ذكر فى التقسيط أنه عن مقاطعية : 
مال حماية قرية حراجية نابع قوصية ١١‏ ل نابع ولااية جرجا وعهدة 
شيخ العرب همام بوسلف بقدر ؟١‏ قيراط ونه التزام قيده شده عن 
اول “وت ه ذى القعدة سنة ١٠‏ هسه من اسم اسماعيل عبد الله تنابيع 
محمام ألممد مستتحفظان خر بوطلى ملتزم ؟١‏ قيراط فى القرية المدكورة 
قيد شله بموجب بابيورلدى شريف حضرة وزين روش صمير محمك راغب 
باشا محافظ. مصر أدام الله احلاله ١‏ جمادى الأولى سئة ٠ 1١١51١‏ 


والعيارات السابقة كلها مدونة بخط القرمة ٠‏ : 


مال حماية : الذى ورد فى هذا التقسيط كان يعنى ضريبة اضافية 
غير قانونية فرضيا الملتزمون على أراضى الوقف الواقعة فى التزامهم فى 
القرن ١1‏ هب / ١١اه‏ وكانوا يدفعون جزءا من ايرادها للباشوات مقايل 
حماية حقهم فى فرضها لأنها غير شرعبة ومن هينا أخنبت اسمها (مال حماية) 
وقد اعترفت الدولة بهذه الضريبة وتم نقل الجزء الذى كان يحصل عليه 
الياشو ات منها من ايرادات الولاة الى ايرادات الخزينة السلطانية سنة 
الأككم / املاس( ٠‏ 


أما قرية حراحية فهى احدى قرى قوص وقام حصيل الشيخ همام 


على ؟١‏ قبراطا كانت فى التزام أحد أتباع المماليك المذكور اسمة فى 
التقسبيط وهو اسياعيل عبد الله ٠‏ 


رقف 7 .7 تامجتصدوم 7 تستصسلة هسه لوتعسقصة علطن : عقوي 


الم 


وقد كانت كل مقباطعة نتقسم الى 55 قيراطا توزع على قراها يأجزاء 
مناسية لكل منها ٠‏ 

وقد حصل هيام على هذا الالتزام فى أول توتء ©. ذى القعدة سئة 
5آا هته / 1101م ومثت موائقة الباشا سيورلدى, أى أعر هبه عل حصول 
الشميخ همام على القراريطظ الملكورة وتمت الموافقة بتاريخ ١١‏ جمادى 
سنة ١51١1اه‏ / ابريل سنة 58لاام ” 

ثم ذكر فى التقسيط حساب الضريبة المطلوية على هذا الجزء فقط 
وهى : 

١6‏ قدريم 


1 جايس 


١45‏ بارة 
وثافستك هنا تبسبيطا بالنسسيية لذكر الضريية عيل الجزء الخاص 
باللتزم فقط وليس على كل المقاطعة واغفال ذكر اسماء الملتزمين الآخرين 

لأجزاء المقاطعة وأسماء باقى قراها : 


ويعنى المال القديم الوارد هنا أعلاه الضردية الأصلية المقررة على 
هذه الأرفى والمدونة فى سجلات التكريع ( آى المساسة العثمانية التى 
وضعت فى بداية قرن لام / 5ه أما الجديك فهو الزيادة التى استحدثت 
ص المال المقرر الاأأصلى * 

ثم يحسوى النسطر الأخير من التقسيط النصيحة التقليدية 
التى بوجيها الباشا باللغة التركية للملتزمين كما بلى : 
المعطى لك . قد أصسحت القرية المذكورة فى التزامك يحق ١١‏ قيراط 
من ٠صلحة‏ الملمكور فبناء عبليه تصرف فيها وعليك أن تؤدى المال الميرى 
المفروض عليك فى وقبته مع التحرن من الظلم والتعبى ٠‏ 

وهيذه النصيحة كانت تاخذ شكلا تقليديا واحدا فى جميم تقاسيط 
الالتزام ٠ )١(‏ 


)١(‏ عرب هذه النصيحة التقليدية واورد نماذج لها الاستاذ محمد رفعت رهضيان فى 
كتابة ؛ على بك الكبير ب ص لم . ألمء وعنه تقلت الترجمة وطبقتها على هذا التقسيط 
المنشور باللاحق ‏ ملحق رقم 5 ص ١لا١ا +٠‏ 


ام 


ثم ورد فى نهاية التقسيط امضاء الباشا محمك. راغب واعنياد 
الدفتردار )١(‏ محمد مصطفى ٠‏ 

ونلاحظ على هذا التقسيط الصادر فى النصف التانى من القرن 
له / كرام خلوه من توقيع ضامن أى كفيل للملتزم مما يدل على الغاء 
هذا النظام تبعا لاشلتداد قوة الملتزمين وضعف السلطات الحكومية 
وتدهورها ٠‏ 

وقد كانت الالتزامات المنيح بعد مزادات. تقام فى ديوان القاهره وكان 
ثمن حيازة الالتزام بساوى نسعة أمثال ونصف ( أى فائض الملتزم ) 
الزيادة السنوية التى تترك للملزم بعد سداده المال الميرى * 

وفى عام 155 م8 / ٠:‏ ها حصل الملشزمون على حق الاحتفاظ 
بحيازة أراضيهم لمدى حياتهم وكان للملتزم الحق فى التتازل عن أراضه 
للآخرين مقابل ثمن معن 

واذا فشمل الملتزم فى أداء التزاماتئة كان قانونا عرضة للقبض عليه 
ولعذايبه وسجنه والاستيلاء على التزامه وكل ممتلكاته الأخرى ومصادرتها 
لصالح الحزينة ٠‏ 

وعندما كانت تخلو مجموعة من مقاطعات الالتزام لعجن ملتزميها 
أو وفاتهم كان يعاد طرحها فى مزادات جديدة وكان ثمن الحصول عيبل 
الالتزام فى هذه الحالات. أيضا مساوى تسعة أمثال نصف متوسط (الفائص) 
المنتظر حصول الملتزم عليه وقد عرف ثمن الحصول على الالتزام باسم بدل 
الالتزام أو الحلوان * 

وقد كانت ايرادات بدلء الالتزام مقسمة الى قسمين : 

قسم يؤول الى الخزنة السلطانية (؟) وقسم يضم الى الدخل 
الشخصى للسلطان ٠‏ 


رى الدفترداى : 

كان محكم «ركزه أمينا على سحل الملكية ومستندات الحيازة التى كانت تغطى باسم 
السلطان ء ولا قيمة لها الا اذا وضع هذا الضابط امضاءه فى السجل أمامها وقد احفكر 
المماليك هذا المتصب ابتداء من القرن /ا١ ٠‏ 
عق _16156ي01ه 52 وتناجوع0 مومروع1 6 عع3هقس11 مع1 مداع عسأم ص21 ,118589715 
-1065 ند مه ورودروظ كعك 0636251 12201 1ه 13او5تال 1 محوامع سماتداك 16 

45 .2 ,216 12201375 1016 أم15887 ,61 دمتاصتت 

5 الخزنة أو اخريئة : 

فى الاصطلاح العثمانى المملوكى هى عقدار ما يتبقى هما يجبى دن مصر بعد الفاق كل 
عا قرر السلطان انغاقه ويرسل هذا الباقىاللالعاصمة , ولمع يكن مقداره ثابتا فان المكومة ‏ 


ثم 


فايرادات الحلوان الناتجة عن اعادة توزيم مقاطعات خالية لوفاة 
مستاجريها وفاة طبيعية كانت تضم الى الخزينة السلطانية + وايرادات 
الحلوان الناتجة عن اعادة توزيع مقاطعات خالية لعجز ملتزميها عن تسديد 
الضرائب. المقررة عليهم أو مقتلهم أو وفاتهم فى أحد الحروب ٠»‏ كانت تضم 
الى الابراد الشخعى للسلطان ٠‏ 


وبالطيع لم تكن للولاة فى حذه الحالات آى مصالح مالية مباشرة ثعود 
عليهم من تحصيل الحلوان المناسب ٠‏ لذ! اصملوا تحصيل الثمن الحقيقى 
لبدل الالتزام ( الحلوان ) والذى كان من المقرر أن يون مساويا لتسعة 
أمثال ونصف فائض الملتزم ولم يعد الحلوان فى بداية القرن الثأمن 
عهى م / / ؟١١1ه‏ مساويا لأكثر من ثلاثة آمثال ( قائض الملتزم ) ٠‏ 


ويضف الولاة ونزايده نفوذ البيوت المملوكية ورغية قادتهةا فى اسنبقاء 
مقاطعاتهم بعد وفاتهم لورثتهم واتباعهم اتبعوا سياسة تسليمها أى التنازل 
عنها سرا وتسليم حقهم فيها لمن يرضون فى توريثهم اياها من ورثتهم 
واتياعهم ' 

ويعد ذلك يستطيع الأشيرون اثبات سقهم بالاتفاق مع الباشا بدون 
اجراء مزادات لاعادة توزيع المقاطعات الخالية بل يدفعون ميلغا للياشا 


وقد حاول الباب العالى تحدديم الحالات التى نتم فيهاآ المصالية 
بتقييدها * 


بالمقاطعات التى تكون وفاة أصحابها طبيعية بدون اعدام أى حرب 
أو موت» فى الحرب ويآت اللصالحة لا كون الا لهؤلاء الدين مجك دهم الملتزم 
المتوفى فى وصيثه وبشسرط أن يكونوا أكفاء من الناحية المادية للقيسام 
بكافة الالتزامات المطلوبة منهم ' 


ت العثمانية كانت ثأمر أنحيانا بأن تخصم منه شقة أضافية كالزيادة في مقررات الحج والحرهين 
وأحيانا كان الباشا يخصم هن الخزنة لتسديد عجز فى الأبواب المقررة أو لمواجهة طلب 
اسعثنالى وهكدذا ٠‏ وكان يصحب الخزية المرسلة الى العاصية أحد نكوات المماليك الصئاجق 
ويطلق علبه لقب بك الخزئة ٠‏ 

محمد شفيق غربال ٠‏ مصر عند مفرق الطرق 2» ص ١5‏ * 


)ع( .7 ,2 ..,. 202 [طقعنده ع11اة5تتصصقة قتة لاعت مقصة عطنة” : الأف تدم 


اكه 


وأنه اذا فد شرط من هنبه الشروط. تعرض المقاطعات الخالية فى 
مزاد كما كان يحدث من قبل ٠‏ 

وبذلك لم بعد الحلوان ( بدلء الالتزام ) يزيد عن ثلاثئة أمثال الربح 
السنوى للملتزم ( فائض الالتزام ) ٠‏ 


و بتدهور الآدارة العثمانية فى صر اسستطاع اليكوات الأفورياء 
توفرت فيهم الشروط التى وضعها الباب العالى لهذا الغرض أو لم تتوفر» 


وبنهاية القرن الثامن عثير م / / ١١‏ ص 


أصيحت. أراضى الالتزام كالملكية الخاصة )١(‏ بالرغم من أن الالتزام 
بقى نظريا ايجارا يمكن خلوه وعرضه فى المزاد عند موت صاحبه ٠‏ 


فقد أصبح اللملتزمين الحق فى نقل أراضيهم لورثتهم خلال اجراء 
المصالحة مع الوالى ٠‏ وأصبح الورثة بعد وفاة الملتزم ,يقدمون طلبا للياشا 
بالموافقة على ورائتهم للملتزم المتوفى وكانوا ,يحصلون على تلك الموافقة 
والأمئلة التى عثرت عليها فى الوثائق لهذا النوع كثيرة ومنها على سبيل 
المثال : 

طلب قسمه ورثة الشريف علم الددرين /1؟ ذى الحجة سنة /41١ا‏ هه / 
فبراير سينة "لالا١‏ م الذى كان له التزام قرية أبو هدرى المعروفة ببنى 
جلبى إجرجا طالبين من البائعا #سليمهم ملك القرية بوصفهم ورثة له 
بعد أن استولى عليها ملتزم آخر اغتصب حقهم وقعام ٠0‏ 


وافق الاشا على الطلب وأشر علية يأمره يتسبسليم الورثة تلك 
القرية (؟) - 

وقد كأن الشيخص يرث التزام زوجته أو معتوقى آقاربه ( معتوقى 
العم مثلا ) ويرث اتباع أبيه أيضا بعد تقديم طلب للباشا بذلك 5 ٠‏ 


)١(‏ ,38 رص «معتصوويم 76 تمتضلة مص اوأعسقصة عط : (ستقطع) 

(5) وثائق داد الوثائق القرمية بعابدين حجج الالتزام وثيقة رقم ؟ ملف ٠م‏ محفظة 
رقم ه لسنة لامااص . 

5) وثائق دار الوثائق القومية بعابدين حجع الالتزام ٠‏ 

وثيقة رقم لا ملف م محفظة ه سسنة 4/ااض . 

داثيقة دقم ١‏ ملف لإلثم محفظة م سنة #الاأاص 5 

وثيقة رقم ١‏ ملف هلم ملضظة ه سنة لاإؤرااه . 


وكان الأيئاء يرثون التزامات آبائهم, ويمكنهم التصرف فيها بعلا ذلك 
وفقا لا تمليه عليهم مصلحتهم والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

حالة زهرة بنت محمد جلبى )١(‏ تابع أحمد أغا أغاة جمليان التى 
ورثت عن والدها التزام بكلإ١‏ ط فى أراضى ناحية الخسة بولاية الشرقية ٠»‏ 

وقامت بالتخلى عن هذا الالتزام ٠‏ 1 
رزاعة صلرن الأرضص وتعطلها عن الانتاج 7 

وكان التنازل أمام مسكبمة الباب العالى بالقاهرة سنة /1؟1١١ا‏ ها / 
ااام .9 

والشيخ همام ورث عن أبيه التزامات واسعة فى آراضى الصعيد كان 
الاب أيضا قد ورثها عن أبيه الحاج أحمك محيمم هيام (؟) ٠‏ 


*# عا عار 


الالنزام كأساس للنظام الالى والادارى 
فى هصر العتمسانية 


العثمانية ٠‏ 
فقد أدار الملتزمون وو كلاؤهم المقاطعات وكان هؤلاء الوكلاء يعيتون 
من قبل الملتزم من أعالى المنطقة اذا كان الملتزم من المنطقة نفسها ومن 

مياليك الملتزم اذا كان الملتزم نفسه من أمراء المماليك» ٠‏ 

وكان أكبر هؤلاء الوكلاء يعرف ( بالقائمقام ) أو البديل (5) ٠‏ الذى 
كان ينوب عن الملتزم فى تنفيذ واجباته وتحصيل حقوقه فى مقاطعته , 
وهو الذى يجمع الاإيرادات الخاصة بالملتزم وخاصة فى حالة ما اذا 'كان 
للملتزم آأسهم, فى مقاطعات متعددة أى كان مقيما خارج الاقليم ٠‏ 


٠ ملف 517 محفظة 6 لسنة لالاااه‎ ١ ححجج الالتزام بعابدين وثيقة رقم‎ )١( 

(؟) دفاتر التزامات الولايات القبلية بالقلعة دفتر رقم لا#؟ عين ه لسئة أهااها , 
مخزن تركى ٠‏ 

5 .55 ,2 .., مممتطدهمه ع0اتاوماوتمتسقج قطه 1ق صفصة فط : ججقطق 


3١ 


وقى بداية ادخال نظام الالتزام الى مصر كانت المقاطعة تمنح لملتزم 
واحد ٠‏ ولكن فى القرن الثامن عشير أصبحت المقاطعة تمنح أحيانا للتزم 
واحد وآاحيانا لعدد من الملتزمين يتراوح بين خمسة وعشرة ملتزمين ٠‏ 


فقد بلغ عدد الملتزمين فى قرية القصير بولاية حرجا عن سبنة ١199‏ هم 
سنة 5 الاام عشرة ملتزمين ٠ )1١(‏ 

وفى كل قرية يخصص جزء من الأرض الزراعية تبلغ مساحته ٠١/١‏ 
مساحة أراضى الفلاحين وعرف هذا الجزء باسم أرض الوسية ويزرعها 
الملتزم لحسابه ولا يدفع عنها ضريبة » ويخصص ريعها للانفاق منه على 
المسافرين والجند وموظفى الحكومة الذين ينزلون ضيوفا عليه (؟) ٠‏ 
ولم يكن للملتزم قى البداية الحق فى ارغام الفلاسين بل العمل فى أرض 
وسيته بدون أجر ولكن بتدهور الحكم وسيطرة الملتزمين على أراضيهم 
قى القرن ١‏ ه / ١١‏ ه أصيحوا يفرضون على الفلاحين سخرة القيام 
بزراعة أرض الوسية ٠.‏ 

أما عن تقسيم الضريية بين الفلاحين وجمعها منهم فقك كان يقوم 
بهذا العمل ٠٠‏ الصراف (*) ٠*٠‏ وغالبا ما كان من الأقباط ٠‏ 


ومهمته قبض امال من الفلاحين ونقفييه أسمائهم وتنحويل العملة 
فقد كانت الضرائب التى فرضها العثمانيون ثفرض اسميا بالعملة الجديدة 
التى سكوها وتجمع من الفلاحين بالعملة المملوكية القديمة فمثلا فى بداية 
الحكم العثمانى كانت البارة المملوكية االقديمة تساوى الواحدة منها ١/05‏ من 
البارة العثمانية الجديدة التى سكها العثمانيون وكانت مهمة الصراف تحويل 
العملة التى يدفعها الفلاحون من العملة المملوكية القديمة الى ما يساويها 
من العملة العثمانية الجديدة وما عليهم منها ؛ والصراف هو الذى يتولى 
المساب مع الملتزم وكان يآخذ أتعابه من الفلاحين ومن المخرجات (4) ٠‏ 


» دفاتر التزامات الولايات القبلية بالفلعة ب دفتر رقم 19ا لسنة 9995 ه عين‎ )١( 


عمخزن تركى ٠‏ 
(؟) الشربينى : حز القحرف ج احص ٠.56‏ 
لقف .2 ,جر 1 ,1ه جزعنعموو عتصطقلو1 : 80151317 سد 13هلج. 


(5) عرف مجموع المال الذى فرضه العثمانيون على الأرض الزراعية من ضرائب ياسم 
المال الحر ٠‏ ويجمعه اكلتزمون من الفلاحين ثم يقسم الى الأقسام الآنية : 
أت تصيب السلطان ويعرف بالمال المبرى ٠‏ 
؟ ل تصيب جهات مختلفة كتذاكر الجاويثبية 
؟ ل نصيب الادارة المحلية ويعرف بالكشوفية . 
ف - ما يتبقى للملتزم نفسه بعد تادية ما سبق ويعرف بالفائض ٠‏ 
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ويشضارك الصراف فى مهمة تقسيم الضريبة بين الفلاحين وجمعها 
متهم 0 


عاد عاد عار 


الذى بختاره الملتزم من أغنى وأكبر عاتلات القرية والدى كان يراس 
الموظفين المحليين بها ويقوم معهم ومع وكلاء الملتزم بالواجيات الادارية 
المطلوبه من الملتزم من رعاية الأمن المحلى وتنظيم اسنغلال الأرض وجمع 
الضريبة المفروضة على الفلاحين ٠ )١(‏ 


واذا كان للملتزم التزامات واسبعة كان عليه أن يعين عددا من 
الشيوخ اختاف نواحى أراظسيةه ولهذا وححدك أكثر دمن شيخ فى الفرية 
الواسدة : 


وكان على السيخ (؟) أن يودر الأمن للفلاحين الذين يزرعون الأرض 
تحت رعايته ويرتب لذلك الغرض حراسا عرفوا بالخفر وهم مكلفون 
بمنع السرقات التى تحدث فى المزارع 2٠‏ وثئبيه الأهالى عند اقتراب 
اغارات العربان على القرى ٠‏ 

وكان أهم واجبات هذا السيخ الاشراف على أراضى القرية والرقابة 
على أهالى البلدة 2» وهو مكلف بصيانة حقوق الملتزم من عبث واهمسال 


الفلاحين وهو الواسطة فى ابلاغ أوامر الملتزم اليهم وعرض طلباتهم 
والتماساتهم عليه » وقد كانت هذه الوظيفة وراثية فى العادة ٠‏ 


- وقد زاد المال الحر زيادتين كلاهما بدون وجه شرعى أحدهيا البرائى أو المضافه 
و ينقسم الى قديم و مستجد 

والآخر الكضوفية المستجدة ٠‏ 

وقد اطلق لفظ المخرجات على المال الذى كان يؤديه الفلاحون ولا يدخل قى حساب 
أموال السلطان ٠‏ 

شفيق غربال : 
مغر عند مقرق الطرق ب من 98 ٠‏ 

)0 4 ,2 .., تاهقتصوعنه 38)1578]أى تله امه لوتع تطقتدنة فط : تماق 


افيه 0 كقتوةأه57 18 اند 13120016 : أعنت نوا عع تفاع 111 
قمقل عأدرنعمخ1:1 06 5ععستمامعم عع ممأوعامتستصيلص'1 عند عه ملدعم كلع 
تمس وع226 ممق رقع1[ا10جو1/1 068 تأتعمعدمء نامع مل وعقصصد ومغتصون 

.40 ,جر ,6تهم0 عنره1 عأاجروع 1.8 16 


لذن 


وكان للسيخ أن يعاقب الزراع المهملين فى زراعة الأرض ٠‏ أى 
المماطلين فى دقع الضرائب المسسقة عليهم وكان هذا الشيخ هو الذى 
يقوم بتنفيذ قرارات قاضى المحكمة المحلية ‏ عن طريق المشد ب 

والقضاة المحليون أو الاقليبيون هم الذين كانوا يمثلون مصالح 
الدولة ويتخذون محاكمهم فى كل المدن والقرى الرئيسية فى المقاطعة 
وتشمل أحكامهم الشثون القضائية بالاضافة للشئون المالية والادارية 
فقد كانت تعقد فى محا كمهم كل الاتفاقات الخاصة بنبادل الالتزامات 
المتبادلة بين الفلاحين والملتزمين ٠٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة جدا وقد 
رأيت محموعة منها فى الأوراق الثتى قدمها لى أحفاد الشيخ همام بقنا 
ومنها على سبيل المثال * 

(1) حجة صادرة من محكمة فرشوط سسينة 1١/1١‏ ها خاصة 
برهن زيدان المنقورى وأخيه عمران للشيخ حمام مساحة وقدرها ه؟ 
فدانا بناحية ادفوا بأسوان وذلك لتآخرهما فى سداد ما عليهمسا من 
خراج للشيخ همام وقد آقرا بذلك أمام قاضى محكمة فرشوط ٠‏ 

(ب ) حجة أخرى صادرة من محكمة بهجورة بجرجا سنة /الاااه 
ص فيها محمد الانصارى البهجورى بتنازله عن فدان من أرضه للشيخ 
همام نظير مبلغ معين اقترضه منه وعجن عن تسديده له ٠‏ 

(ج ) حجة أخرى صادرة من محكمة فرشوط بجرجا يرهن فيها 
أحمد على عيسى الاغندور قدانا للشيخ همام نظير ميلغ معين من المال كان 
فى. ذمئه للشيخ همام متأخر خراج وتلك القطعة من أرض حطيطه وهو 
نوع من الأرض اغتاله العرب عنوه وتملكوه وهو لا يدقع عنه ضرائب 
ويعرف باسم الأطيان المسموح وهذا النوع من الأراضى كان منتشرا فى 
الوجه القبلى وقليلا فى الوجه البحرى ٠ )١(‏ 


وكان للقضاة أيضا الحق فى ثلقى الشكاوى التى يتقدم بها 
الفلاحرن ضد الملتزمين ووكلائهم ثم يقومون بارسالها للباشا مع التوصية 
بما يجب عمله (5؟) ٠»‏ 


وقد تحولت معظم سلطات هؤلاء القضاة الى أبدى الملتزمين فى 
القرن الثامن عفر وسترى أعظم مثل لذلك فى عهد الشيخ همام فى 
الفصل التالى * 


1 


لوحن اس وس 


«() ااه 41 ,ص 1 .01 أوريع1 06 حمنتاستععهعء7 ,أعن ستمة 
زفق .86 “.م رلمعتصمع ره لاه ن«اوتصنتصية2 لطه للتعسدسمة عطند : ؟تفتدم 
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وقد كان شيخ البلد هو المختص بتنفيدذ قرارات قافى المحكمة 
المحلية عن طريق المشد الذى يختاره الملتزم من بين فلاحى المنطقة ويمثل 
مساعد القاضى ٠‏ 

وقى القرن الثامن عشر غدا المسد هو المنفت لأوامر الملتزم الخاصة 
بمعاقبة الفلاحين الممتنعين عن أداء الأموال المقررة عليهم )١(‏ * 

وبعد رى أراضى القرية وقبل بدء زراعتها كان الخولى أو المسداج 
يقيس أرضها الزراعية والخولى (؟) هو المختص بمعرفة حدود القرية 
واتحد بك أرض الأثر لكل فلاح ووقت المذر ٠‏ 

والأئر هو قطعة الأرض التى بمنح الفلاح الحق فى زراعتهيا 
واستهلاك حزء من انتاحها وقد 'لغرت وتطورت طبيعة هذا الحق خلال 
عصور الحكم العثمانى لمصر ٠‏ 

وقكى كان للفلاح الحرية فى اختيار المحاصيل التى بزرعها في أثره 
بدون ثدخل الملتزم وان كان ذلك أمرا نحكمه العادات والتقاليد الموروثة ٠‏ 

وكان للفلاح أن بزدع أثره طالما هوق يوؤدى الضرائب المطلوبة 
للملتزم الذى لم يكن يستطيع طرده من أرضه الا اذا توقف عن دفم 
الغريبة المطلوبة منه وثبت عجزه عن فلاحة أرضه ٠‏ 

وقد كسب الفلاحون فى القرن /ا١ام‏ حق نقل آثارهم الى وراثتهم ٠‏ 

وفى القرن 8١م‏ أصبح من حق الفلاح أن يتنازل عن أرضه لأى 
شخص يرتضيه مقابل ثمن معين ٠‏ 

وكان الفلاح غير القادر على زراعة كل أثره يستطيع أن يرهن جزءا 
من أرضه للملتزم فى مقابل مبلغ من المال يمكنه من زراعة باقى أثره, 
والصيعح أرضه مرهونة حتى دقع المبلغ وحينئذ له أن يستردها وهو 
ما عرف برهن الغاروقة (5) ٠‏ 

أما اذا عجز الفلاح عن سداد المبلغ الذى اقترضه نظير رهن الأرض 
ثان ممثلكائه الشخصية وتشمل ( الماشية والآلات الزراعية تصادر 
وتباع ) ٠‏ 

ومن أهم رحال الادارة المحلية فى القرية : 


زطق 0 اا 701 م أموو نم1 06 مملأمتدوء8 : عمؤاوطة 
للق اه ا 7 مأمعوم1 6 «دمتاأمعدء12 : عع 0طهكة 
م ,63 ,18 70 ,.. وأعاعمة عتوصماكة : 501937 هسه 03188 


مق 


لنشاهدك : 

ويعينه الملتزم من أهالى المنطقة أيضا وهو الذى يحفظ السجل 
المدرج به بيان الأراضى فى القرية ونوعها وحصص الفلاحين وأسيماهء 
الملتزمين فيها والتغيرات التى نطرأ على أراضى القرية ٠‏ 

وقد لقب بالعادل للدلالة على الاستقامة التى يجب أن تتمي: 
بها أعماله () ٠‏ 

بأتى بعد ذلك : 


الوكيل 209 : 
ومنوط به ادارة أراضى الأوسية والاستعانة بالخولى على زراعتها 
ويجبى ابراداتها ويتصرف فيها طيقا لأوادر الملتزم + 


نم ٠٠‏ الكلاف (5) : 

أو الراعى وهو مكلف نحت اشراف الوكيل بالعناية بمواشى وغنم 
الوسية وقطعانها ٠‏ 

وقد كان فى القرية عمال آخرون مثل : 

الامام ٠»‏ الحلاق » النجار » ويثناولون أجورهم من الفلاحين ويقدمون 
الخدمات لهم ٠‏ 


وقد اختلفت ادارة القرى فى الصعيد عن الوجه البحرى بعض 
الشىء ٠‏ فقد كان الكشاف فى الصعيد هم الذين يديرون قرى الكشوفية 
وهي القرى التى كان دخلها مخصصا للباشوات . وكانت مفصولة لذلك 
عن أرض الالترام وكان هؤلاء الكشاف من الموظفين المماليك من الدرجة 
الثانية أى ثم يصلوا بعد' الى رنبة البكوية بعكس الكشاف فى الوجسه 
البحرى الذين كانوا حكاما اقليميين من الموظفين المماليك من الدرجة الأولى 
أى من البكوات » لانه تبع توحيد أقاليم الصعيك كلها من المنيا الى أسوان 
تحت ادارة حاكم جرجا الغاء نظام الكشاف حكام الأقاليم من الصعيد 
ولم يبق بالصعيد سوى الكشاف الذين يديرون قرى الكشوفية وقد 
خضع هؤلاء كما خضع حاكم جرجا فى عهد الشيخ همسام لبسيطرته 


و نفو ذم * 
١‏ 068 + .12 .1701 عناوووتاتآ1 عل ممنامنمعوه< 66 ,رم 19 ,1701 معجؤاوظ 
(5) تقسن المرجع ,685 .5 ,12 .اه 
0 الكاتى اأرج ب انض لزه 0001 


كه 


وكانت أراصى الفرى فى الصعيد على الشسيوع أى أن أطيان كل 
بلدة لم تكن مقسمة الى تكاليف قائمة بذاتها يمتلك كل فلاح منها 
تكليفا خاصا به ( أثرا ) كما هو الخال فى الوجه البحرى وكذلك الجال 
بالنسبة لأراغى الملتزمين الأواسى * 


فقد كانت أرض الأثر والأواسى عرضة للتغيير كل عام وعقب 
انحسار المياه عن الأرض وامكان زراعها كان الملتزم ينتدب مساحا غالبا 
ما يكون من الأقباط المسيح الأرض القابلة للزراعة بحضور الملتزم أو 
خائبه ٠‏ 

فالأراضى التى يخصصها للفلاحين تكون أثر السنة وتفرض عليها 
ضرائب ممائلة للضرائب التى بحصلها الملتزمون فى الوجه البحرى ٠‏ 


والاراضى التى نخصص للملتزمين تكون مى الاواسى ٠‏ 

وثنثبت حدود ومقدار النوعين فى أوراق رسمية وطريقة القسمة 
السئوية هذه سبيها عدم انتظام الرى الامر الذى كان إمثر نب عليه أن 
الأراضى الصالحة'للوراعة فى احدى السنين قد تكون شراقى أو بائرة فى 
السنة التالبة وبالعكس ٠ )١(‏ 

وعميلية المساحة في الصعيد كانت تقوم مقام سجل الشاهد فى 
الوجه البحرى ٠‏ 

والجابى الذى كان يطلق عليه أسم الصراف قى الوجه البحرى كان 
يسمى فى الوجه القبلى العامل أو القايض ٠‏ 

أما باقى موظفى القرية فكانت واحباتهم مماثلة تماما لأمثالهم 
فى الوجه البحرى (؟) ٠‏ 

وقد قام الملتزم فى قرى مصر العثمانية (؟) بمركن البنك الزراعى 
بالنسبة للفلاحين ٠‏ فقد كان هو الذى يقدم لهم رأس المال المطلوب لسراء 
الحبوب اللازمة للزرع ,» ولاصلاح الآلات والأدوات المستخدمة فى الزراعة 
والنفقات اللازمة لتبديل حيواناتهم المستخدمة فى الحرث والمصروفات 
اللازمة لدفع أحور الأشخاص الذين يحمعون الحصول ٠‏ 


يي 0 


000000 


زلف ,484 .نر ,11 ,لولا عأدمجع1 ع0 «ومااوتتعوة2 : أعمعممة 
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الشيخ هيام ا5 


وكان الملتزم كذلك يقدم لموظفى القرية أجورهم قبل جمع الضرائبه 
المخصصة لدفم أجورحي ٠‏ 

هكذا توقر للملتزم نفوذ كبير على الفلاحين + 

وعندما ققدت الحكومة المركزية قدرتها على السيطرة ة على الملتزمين. 
اتدقع هؤلاء وبدافع المصلحة الشخصية الى استغلال القلاحين الى أقصى 
حد يفرض اأضرائب الاضافية غير القانونية عليهم وتحصيل أقصى مايمكن 
تحصميله منهم من الأموال والغلال زيادة على المقدار المفروض عليهم لأن. 
هذه الزيادة كانت تتيقى للملتزمين يعد تسديد المال الميرى ٠‏ 

وانتشرت هجمات الأعراب فى كل مكان وهرب الفلاحون الى اللدن 
وتعذر على الحكومة اعادتهم بالرغم من قانون نامة السلطان سليمان ٠ )١(‏ 


نص على أنه من واجب رجال الادارة تتبع الفلاحين الفارين من 
أرضهم والبحث عنهم واعادتهم لقراهم ومعاقبتهم واجبارهم على العمل 
فى أراضيهم بالقوة ٠‏ 

ولكن لضعف سلطات الحكم قشلت فى ذلك وأصبح اقفار الارض. 
مشكلة حادة (؟) ٠‏ 


نصيب القبائل فى الفلاحة والأرض فى الصعيد 


وقد قام بزراعة معظلم القرى فى الصعيد الفلاحون ورجال القبائل 
العربية المنتشرة به 2 وقد اتخذ شيوح هذه القبائل مركز الملتزمين » 
وكانوا أكثر قدرة على حماية فلاحيهم من هجمات العريان من ملتزهى 
الوجه اليحرى وتميزت المساحات المعطاة للملتزمين فى الصعيد باتساعها 
عن نظيراتها فى الوجه البحرى لسيطرة العصبيات القبلية على الالتزام 
فى الصعيد وقى ااصعيد ولم يكن عمل الفلاحين شاقا كالوجه البحرى 
حيث قاسى الفلاحون أشد أنواع الظلم والعذاب وتعرضوا لمظالم كثيرة ٠‏ 


فقك بلغ من ظلم الملتزمين فى الوجه البحرق أنهم كانوا اي 
أبناء الفلاحين ( حتى ولو كانوا مشايخ بلد ) رهيتة عندهم حتى يفى 


لقف .0 .5 ,1 .1آه7 وأعاع ه50 عنسسملة1 جمعجوو8 8520108 لحم ططات .3 ةق 1 
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آياؤهم بمأ سليهم من أموال متأخرة (1) وكانوا يفرضون عليهم المغارم 
القاسية ومنها ٠‏ 

غرامة الآكل ( أو الوجبه ) (؟) وهى عبارة عن الزام الملتزم 
ورجاله من صراف ومشد للفلاحن متقديم الماكل والمشرب لهم طوال مدة 
اقامتهم قى القرية + وكانوا يكلفون الفلاحين فى هذا أكتر من طاقتهم 
لأنهم لا يرضون منهم الا بأطيب وأغلى أنواع الماكولات التى كان الفلاح 
نفسهة محروما متها ٠‏ 

وهذه الغرامة لمع 'نكن موجودة في الوجه القيل لأن الملتزمين كانوا 
من شسيوخ العرب الأثرياء المقيمين فى الصعيد دائما ولا يلزمهم أن يفرضوا 
على الفلاحن مثل 06 المغارم ومن المغارم الأخرى التى عانى متها فلاحى 
الوجه البحرى غرامة البطالين ٠‏ 

أى استخدام الفلاحيل بغير أجر فى العمل فى أرض الملتزم الخاصة 
الوسية ٠‏ 

وكان يصحب تحصيل الأموال فى قرى الوجه البحرى الحبس 
والشرب والأحانات البالغة للعاجزين عن سداد الخراج الذين يضطرون 
الى اقتراض المال بالربا أو بيع ماشيتهم أو رهن حلى زوجاتهم وان لم 
يفلحوا فى ذلك كان الصراف يأخذ أبناءهم رهينة حتى سداد ما عليهم 
أو يأخحد أخوتهم ان لم كن لهم أولاد أو أحد أقار بهم 0 

وقد عانى فلاحو الوجه البحرى الكثير من العناء من استخدامهم 
سخرة فى حفر السواقى وزراعة أرض الوسية الخاصة بالملتزمين * 

فكأن المشد يأمر افير بالمناداة على الفلاحين بنداء العونة يا قلاحين. 
العونة يا بطالين ويبدا بعد هذا فى جمع الفلاحين بالقوة للعمل سخرة فى 
أرض الوسية ٠‏ 

وكان الفلاحون يعتبيروث هذه السخرة ( العوئنة ) مصيبة كبرى 
لانها كانت تعطلهم عن عملهم نفسة (5) 

بالاضافة الى عرض الفلاحين فى الوجه البحرى لهجمات الأغراب 
القاسية الذدين كانوا يسلبونهم حاصلاتهم ويستحوذون عنوة على أجود 
أطيانهم (5) * 


37 0ك 


٠ 1١91١ عن‎ ١ الجبرتى : عجائب الاثار ج‎ )١( 

(؟) الشربينى : هن التحوف فى شرح قصيدة أبى شدوف ٠‏ ج ؟ ص ١81‏ * 
الشربيتى - هن القحوف 5506٠‏ ج ؟! ص *٠6؟ ١ ٠‏ 

زف .3 .ص ,17 ,لوا عأمتمظ”ة 06 سكن الاقف 
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وكان فلاحو الوجه القبلى أسعد حالا من فلاحى الوجه البسترى لانهم 
كانوا معافين من كنير من الرسوم والضرائب غير القانونية التى دان 
يدفعها فلاحو الوجه البحرى منل ٠٠٠٠‏ البرانى الجديد ٠ )١(‏ 

وقد انسع نفوذ الملتزمين من مسيوخ العرب فى الصعيد لما كانوا 
علية من ثراء وعصيية قبلية لتمتعهم بالالتزامات الواسعة ٠‏ 

ففى ولاية حرجا سسيطر الهوارة على مساحات واسسعة من أرافضى 
الصعيد بحيازتهم للالتزامات الزراعية مما ادى الى اعادة النفوذ والسيطرة 
اليهيم وكان ذلك ناتجا عن اتنساع سلطة الملتزم عامه قى القرن الثشامن 
عشر حيث غدا الملتزم فى أراضيه هو صاحب السلطة والممثل للدولة 
وحاكم المنطقة ومديرها ماليا واداريا ويتضح ذلك ثماما قى عهد الشيخ 
عمام الذى تمكن من السيطرة على معظى أراضى الصعيد بالتزاماته 
لساحات واسعة من الأراضى امتدت من المنيا الى أسوان (؟5) ٠‏ 

وفى تلك المنطقة بسبط الشيخ همام نفوذا واسعا غدا حاكيها 
الفعلى وسيدها الممساع 0 


تماتيفنا 


1 البرالى القديم والجديد : 

وقد عرفا باسم : مضاف قديم , مشاف الجديد ٠‏ 

دلم يكن عناك نص صريح لغرض هذين الرسمين اللذين لم يكونا فى الأصل الا 
نوعا من الاكراميات أو المنح التى كان الغلاحون يوءدونها «قابل قضاء مصاللمهم أو جريا 
على العرف ٠‏ 1 

ويرجع تحصيل البرائى القديم الى عهد بعيدا جدا وقد غد! قانوئيا همقل المال الخر 
الاسللى . ١‏ 

وفد فرض البكوات المماليك البرانى الجديد منتحلين لانفسهم نفس الأسباب التى ارتكزوا 
عليها فى فرض البرائى القديم ٠‏ وجمع قيم هذين الدوعين توفى تقد( ه 

.64 ,« :12 .701 مأامجع15 ع3 «امتتاماسوة2 : موماو8 
(؟) دفاتر الالتزام القلمة : دفتر رقم 0١8‏ لسية اذلالاه عيبن م مشخزن تركى 


+ 


شيخ العرب همام 


نشانه ,» أسرته ء علاقتها باملطقة , 
بالحكام ٠»‏ العواهل التى ساعدت على ظهور 
همام » دوره 'كملتزم » حكودته , نفوذه , آثر 
سيطرته فى جرجا على الحياة الاقتصادية. 
والسياسية فيها ٠‏ 


شيخ العرب همام بن بوسف 


فى قرية فرشوط )١(‏ بمحافظة قنا كان مولد شيخ العرب همام 
أبن بوسف فى تاريخ لا نعرف تحديده بالضبط ء ولكينا اذا أخذنا درواية 
'الرحالة فاله لقع حوالى اام / سنة ااه (؟5؟) أما وفاة الشيخ همام 
قتاريخها محدد فقد حددها الجبرثى (؟) باليوم الثامن من شهر شعبان 
سسئة 41١١ه‏ لوفمبر سنئة 956١م‏ وتؤيد دفاتر الالتزامات بالقلعة وقوع 
.وقاة همام فى هذا العام أيضا » فقد ورد بدفتر رقم هللاه لسنة ااه 
عين 8 مخزن تركى أن أولاد الشيخ همام وهم درويس. وشاهين وعيد 


)١(‏ زار الرحالة بروس فرشوط قى يناير سنة 1155 وذكر عتها آنا مديئة تقع فى 
سصسهل زراعى واسع على ارتفاع 9 أهيال أسفل الجبل » وتشتهر بزراعة القمع وقصب السكر 
وآنه كان بها دير للرهبان الايطاليين يتبع دير اميم , وان صذه الأديرة فد أنشات 
لترويد المسائرين بين معىس وأثيوبيا بالمساعدات وتقديم التسهيلات الممكنه لهم »2 وكنه 
أضاف ان 'كرم مشايم العرب الأغنياء فى مصر العليا » والسساتيتهم ومعاملتهم الكريية 
لئغر باء جعلت وصسود هذه الاديرة عديمة الفائدة ٠‏ 

,م ,2 .1ه7؟ 81116 عطا كه عععسنمق عطا «عبمعمالل ه16 ماععوها : عيضر 
وفرشوط الآن قرية كبيرة من محافظة قنا وتقع غربى التيل تنيم مركز نجع حمادى 
(؟) زاد برومى فرشوط وقابل شيخ العرب عمام فى يناير سنة 5الاام وذكر آله 

يقدر سن همام حيئثذ بما لا يزيد عن ستينل عاما ٠‏ 
,3 .2 ,2 .01 11116 عط أه ععصجوة مقطا عع بمع15ق ها وام عور : عميظا 

(؟) الخجبرتى عجائب الأآثار بج ١اص‏ 87244 . 


١١ ؟‎ 


الكريم قد حلوا فى بعص الثر:ماث والدهم المرحوم الشيخ هيام بناء 
على بيورلدى صدر من على يك قائمقام مصر فى ذلك الوقت وكان ذلك 
"١‏ رمضان سنة ااه / ديسمبر صسنة 1939م أى فى الشهر التالى 
لشهر شعبان الذى توفى فيه الشيخ همام كما ورد برواية الجبرتى ٠‏ 

وقد نشا همام فى بيت ورث الثراء والمكانة أبا عن جد فقد كان 
همام ابنا للشيخ يوسف بن الشيخ أحمد محمد همام الذى آلت اليه 
زعامة قبائل الهوارة فى أواشر القرن الحادى عثس الهجرى / السابيع 
عشر الميلادى ٠‏ 

وقد تمع الهوارة عامة شراء واسع » وكان معظم شيوخهم على 
جانب كبير من الثراء » فمندٌ نزل الهوارة الى الصعيد واستقروا فى جرجا 
امتدت سطوتهم فيها , واتسع ثراؤهم , وكان كبيرهم الذى يتولى رياستهم 
يقيم فى فرشوط وله نفوذ فى الصعيك كله . وقد ظلت لشيوخ الهوارة 
رئاسة الصعيد والسيطرة على الحكم فيه حتى عام “ممه / سستة 
ولادام ٠ )١(‏ 

وقد كانت الاسرة التى انحدر منها الشيخ همام وهى أسرة الهمامية 
على صلة طيبة بالفلاحين فى الصعيد ؛ فقد استطاعت بما ثوقر لها من 
عصبية قبلية قوية حماية فلاحى الصعيد من المظالم التى كانت تلحق 
بباقى الفلاحين فى أنحاء مصر الالخرى ٠‏ 

وقد كانت علاقة أسرة همام بالحكام فى العصر المملوكى علاقة 
يغلب عليها طابع العداء شأن كل العرب القاطدين فى مصى للكراهية 
العنصرية بين العرب والمماليك ٠‏ 


وفى العصر العثماتى المملواكى 'نايم الهوارة سياسة العداء هسك 
السلطات الحاكمه فى صورة تمرد وامتناع عن تقديم الأموال والغلال 
المطلوبة منهم ولا شك أن (سرة همام ويخاصة بجده الشبيخ محيك أحمك 
همام كان مع الهوارة الذين تمردوا على السلطات الحاكمة ورفضوا تقديم 
الآموال والغلال المطلوبة منهم للدولة سنة /ا١١١اه‏ / سنة 1596م عندما 
قاد عبد الرحمن بك حاكم جرجا الحملة (؟) التى سيرتها الحكومة 
ضدهم , فقضت على تمردهم » واعادتهم الى حظيرة الطاعة , وأعيدت اليهم 
التزاماتهم 5) الى رفعتها عنهم الدولة آثناء هذا التمرد , وكان أبرن 
(1) على مبارك ‏ الخطط التوفيقية ج ٠١‏ ع # ماء 
(؟) عن حملة عبد الرحمن بك على الهوارة انظر هن 45 من الفصل الأول ٠‏ 
6 دفاش. النزامات الولايات القبلية بالقلعة دقش رقم ١93‏ لسئة لا١اأاص‏ غيل "؟ * 


زرفل 


الملتزمين من الهوارة حينئد الشيخ يوسفب بن أحمد محيد هيام والد 
الشيخ همام بن يوسف ء الشيخ أحمد بن محمد همام جد الشيخ همام 


وقد ساعدت نشيأة همام فى بيت ورث الثراء والمكانة أبا شى جد 
على ظهوره كشسخصية هامة تولت زعامة الصعيد بالاضافة لضعف السلطة 
الحكومية فى عصره ء اذ كانت سلطات الحكم العثمائنى فى مصر قد 
وصلت الى درجة كبيرة من التدهور . وحفل العصر بمنازعات العصبيات 
المملوكية . وتننازعها على السلطة مما أدى الى تدهور قوتها أيضا ,؛ وترك 
الباب مفتوحا أمام ذوى العصبيات القبلية ليظهرو! على مسرح الاحداث 
السياسية » ويبسطوا نفوذهم ويسيطروا على مناطقهم ٠‏ 


وقد ورت همام عن أبيه الشيخ بوسف التزامات واسعة سشملت 
معظم أراضى الصعيد من النيا الى أسوان ٠‏ وقد آلت هذه الالتزامات الى 
الشيخ يوسف وراثة عن أبيه الشيخ أحمد بن محمد همام الذى كانت 
التزاماته تمتد من المنيا الى أسوان )١(‏ فقد آخذ ششركة مع اقاربه 
التزامات أراضى : 


حرجه الحرازة ٠‏ بخانس وقصير بخانس »2 عرب قصاص ٠‏ هو, 
بهجورة ٠.‏ فرشسوط » الكوم الأحمر » قوص » ستابة , أولاد ما من , 
الخارفة , الروافع 4 كوم بدار ٠‏ أولاد شلول جرف أبو عميرة » أرض 
وقف ملك أشرف برسباى , العسيرات ٠‏ أولاد جامع 2 جزيرة الموارنة , 
أرض طباطبا » شيخيه » خلجان ٠‏ قراى وريفه بأسيوط » ادفا وبنى مزار, 
تصيرية وصعايدة » وأبنوب * 


وقد ورث الشيخ يوسف عن أبية زعامة قبائل الهوارة لانه كان 
أكبر أبتساء الشيخ يوسف فآلت اليه وراثة عن أبيه كل تلك الأراضى 
الشاسعة » وزعامة قبائل الهوارة فى الصعيد ٠‏ 


وقد 'نوفرت للشيخ همام شخصية ساحرة استطاعت ان ثثمى 
ما ورث من ثراء وأن 'تحتففل بزعامة الهوارة ٠‏ بل وأن تمك تأثير تلك 
الزعامة الى آفاق أوسع وأعظى مما كان لها فى عهد أبيه وجدم ٠‏ 


٠15 لسبة ١١إالإه عين‎ ١9 دفائر التزامات الولايات القبلية بالقلعة دفتر رقم‎ ١١ 
٠ مخرن تراكى‎ 


٠.٠١ 


ويدتولى الشمسيخ ماع الوظيفة الملئزم وحدس.ن استغلاله لها ولما ورثله 
من ثراء ومن عصبية قيلية ٠‏ وصفات شخصية كالذكاء والكرم والطموح 
استطاع أن يتزعم عرب الصعيد , وان ينشىء الصلات الواسعة المتعددة 
الجوانب مع حكام مصر وعلمائها ومع الدولة العتمانية نفسها فقد ذكر 
الرحالة 818105 )١(‏ الذى زار همام سنة 935١م‏ / سسنة 85١1ه‏ أن 
الشميخ همام كان على صلة طيبة بالدولة العثمانية نفسها وكان يطلب 
منها ما يريد مياشرة مما أثار عليه غيرة بكوات القاهرة , مجددا ما كان 
هن طيب العلاقات بين أجداده (؟) وبين الدولة العثمانية ٠‏ 


وقد لعب الشيخ همام دورا هاما فى حياة الصعيد بل وحيأة مصر 
كلها فى النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى ونحو عشرين عاما 
من النصف الثانى منهة ٠‏ 

وكان من أهم العوامل التى ساندت همام وساعدنه على القيام 
بدوره ثراؤه الطائل الذى هيأته له التزاماته لمعظم أراضى الصعيد , وقد 
هيأ نظام الالتزام للهوارة عامة فرصة عظيمة لاستعادة نفوذهم وسلطانهم 
اللذين تمتعا بهما فى العصر السابق للعصر العثمانى ٠‏ 

وقد بدأت سيطرة همام على أراضى الصعيد كتبرز ابثداء من عام 
وم سنة 397١م‏ () », وكان أبرز الملتزمين منهم كما قدمنا الشيخ 
أحمد بن محمد همام جد الشيخ همام بن يوسف الذى سيط. على أراضى 
واسعة امتدت من المنيا الى أسوان أى سيطر على معظم أراضى الصعيد 
بالاضافة لعدد من الملتزمين الآخرين من أقاربه ومن المماليك ومن العرب 
الآخسرين ٠‏ 

وقد شارك الشيخ بوسف والده أحمك بن محمد همام فى ثولى 
التزام أراضى الصعيه 0 

وابتداء من عام 85١١اه‏ / ١لالاام‏ (5) ظهن أسسم السيخ همام 
بوسف كملتزم لأول مرة وأشبر اليه فى دفاتر الالتزام باسم : هيام 
ولد الضيخ فو سب أحمد حيث اشترك مع والده وأقاربه فى التزام 
أراضى : هو 2 بهجورة ,2 والكوم الأحمن وتوابعها ٠‏ 


0 ,م 2 .701 1116 عط آله ععنناوة قط مع 7نامع قلق ما كاع تنوم : معط 
(؟) عن صصملة أولاد عمر بالعثمائيين انر ص 5,9 , ”5 من الفصل الأول ٠‏ 

مخزن تركى 
(5) دفائر التزامات الولايات القبلية القلعة دفن رقم ١8‏ لسنة ١١١١‏ ه عيل ؟ 
(:) دفاتر الالتزام بالقلعة دفتر رقع 57" لسبة 84١(ها‏ عين 4 مشزن تركنى * 


6. 


وكانت السيطرة على أراضى الصعيد قبل ظهور الشصيخ ممسسسام 
ابن يوسف للهوارة يليهم المماليك يليهم العرب الآخرون وتركزت أراضى 
المماليك والعرب الآخرين فى : 


أسيوط ء, طهطا , طما : أشميم : مدينة جرجا نفسها ٠‏ 

وتركزت أراضى الهوارة فى : 

قنا والأقصر . أسوان 7 

حيثك كانت تترككزن القوة الفعلية للهوارة 0 وحيث كانت تنتمر 
منازلهم وقراهم فمعظم فروع قبيلة الهوارة وأكثرها فاعلية وقوة كانت 
وما زالت -حتي الآن تقطن محافظة قنا ٠‏ 

فقد سيطر الهوارة على معظم أسهم تلك المقاطعات . 

« أسيوط , أبو تيج , أبو مقروفة ,2 نخيله , فاو الكبرى ,2 وطهطا , 
وشندؤيل ٠‏ شرق أخميم » منشأة أشميم وطما » ٠‏ 

أى سيطروا على عشر مقاطعات من مقطاعاتنت ولابة حرجا الاحدى 
والعشرون ٠‏ 

أما اللقاطعات التى كانت تقع جلوب ذلك وعددها احدى عثشرة 
مقاطعة وضى مقاطعات خولجان 3 بخانس عرب قصاص 0 الأقصر ' 
بياضية 2» بردسى, » فرشوط , هو وبهجورة وتوابعها 2 حراجية قنا . 
ُُ وص + 

فق سيط الهوارة على معظم مقاطعات : 


ونئات الملتزمين فى ولاية جرجا قبل ظهور الشيخ همام موجودة 
بالملاحق ٠» )١(‏ 


ومنذ ظهر الشسيخ همام بن يوسف كملتزم بصورة رسمية فى سنة 
15١ه/رسسنة‏ ١15١م‏ وهو يواصل زحفه على أراضى الملتزمين الآخرين 
في الصعيد من هوارة ومماليك وغيرهم وقد اختفى اسم الشيخ يوسف 
والد همام من دفاتر الالتزام منذ عام ٠6١١اه/سنة‏ /ا#ا/اام واستقل 
همام بأراضيه وبدآ؟ يزحف على معظم أراضى الملتزمين الآخرين ويحصل على 
أراضيهم باشراف الدولة ورضائها ٠‏ 


٠, ملحق رقم 5 ص اا 7 ككا‎ )١( 


ل 


وقد بدأت سيطرة الهوارة على أراضى الصعيد بالالتزام منذ عام 
17ه/سنة 1159م فقد ضم اليه فى هذا العام التزامات معظم أراضى 
بلصفورة وأخميم ٠‏ 

وفى عام 6ه/سنة اام ضم اليه معظم أراضى طهطا واسنا 
وفى عام 557١1اسم/عام‏ ؟ الام زحف على أراضى المنيا فى بنى مزار وأخدذ 
عدة قرى من مقاطعة أسيوط ٠‏ 

وما ان أتى عام 71١١اه/عام‏ 1/545١م‏ حتى وجدنا أن الشيخ همام 
وأقاربه من الهوارة وشر كاعم ( دن وكلائه مثل الحاج عغساك الرحمن 
الحاح ابراهيم الخضرى ) ٠‏ قد سيطروا! على معظم مقاطعات ولاية جرجا 
فأخذوا التزامات مقاطعات : 


برديس 2 فرشوط , هو وبهجورة 2 عرب قصاص ,٠‏ الأقصر 
فوش عاقنا وتواتييا» ايا نين + سلهان : وناسيات» 

أى سيطروا على عشر مقاطعات كاملة من أصل احدى وعشرين 
مقاطعة كانت تتكون منها ولاية جرجا وهى : 
مقاطعة أسيوط. وتنوابعها ٠‏ 
مقاطعة أبى نيج ٠‏ 
كيه أبن تر اقة + 
ب مقاطعة نخيلة وتوايعها ٠‏ 
ه ‏ مقاطعة قاو الكيرى ٠‏ 
5 مقاطعة طهطا واتوابعها ٠‏ 
لا مقاطعة شندويل ٠‏ 
ك4 
5 


6 027 عنفً 


مقاطعة شرق أخميم ٠‏ 

ب مقاطعة منشيأة أخميم ٠‏ 
٠‏ مقاطعة بردسن * 
١‏ - مقاطعة فرضشوط وتوابعها ٠‏ 
٠١‏ مقاطعة هووبهجورة وتوابعها ٠‏ 
1 . مقاطعة خلحان ٠‏ 
١+‏ مقاطعة قنا.٠‏ 
١٠١‏ . مقاطعة طما وتوابعها ٠‏ 


- مقاطعه لوص ٠‏ 

٠ مقاطعة بخانس‎  1١/ 

6 مقاطعة عرب قصاص وتوابعها ٠‏ 
8 مقاطعة الاقصر ٠‏ 

مقاطعة بياضية ٠‏ 

٠» )١( مقاطعة حراجيه‎ "١ 


وذلك بالاضاقفة الى أجزاء من المقاطعات الاخرى مثل أرافضى : 


القبيبة والببارس »2 بتى جميلة 2. سمهود ٠»‏ شرق المرج القبللى » 
البحرى ». بتى وركان ٠‏ بياضة . أرض المنقذية . طوخ . النفاوة , أينوب » 
جرف أبو عميرة , أولاد شلول , خارفة . أولاد طوق ,2 جزيرة العنيرية ,2 
أولاد مامن ,2 جراجوس ٠.‏ بلاص 2 سئابسة , ادفو * 


عنها ملتزميها من المماليك ومن أقاربه أيضا ومن العرب الآخرين ٠‏ 


وما ان أتى عام 1/5١١اه/عام‏ ٠95١م‏ (؟) حتثى لم يبق فى ولاية 
جرجا ملتزمون سوى الشيخ همام وعدد قليل جدا من آقاربه الذين 
يكملون أسمه فى مقاطعاته , وعدد قليل جدا! من المماليك بالتزامات 
ضثيلة 8 

وقد استولى همام على أراضى أسرة الاخميمى أقوى الاسر العربية 
المتافسة للهوارة فى الصعيد فاختفى اسم آخر رجالها وهو الآمير عيسى_ 
كمالى الالحميمى من دفاتر الالتزام الخاص بولاية جرجا سنة 5ا١اهم‏ 
كلاام 9) , وقد زال نفوذ هذه الاسرة وتلاشت مكانتها من حياة 
ولاية جرجا بعد ذلك (5) *» 


)١(‏ دفاتي الالتزام بالقلعة ؛ دفتر آصمسول عوايد مقاطعات : رقم ا" لسسنة 
اه عيل ه مخزن تركى * 


رى دفائر الالتزام بالقلعة ب دفص رقم 5# لسنة 5لاأاص عين 8 مخزن تركى » 
*) دفائي الالتزام بالقلعة ‏ دثمر رقم 51١8‏ لسنة ١88اه‏ عين 8 مخزن تركى ٠‏ 


زفق ,8 ,5 ,2 ,201 ع11لة معطا غه ععظنامة عط عع م15 10 ملععوم1 ؛ معتارط 


ليل 


وما أن أتى عام ١8١١اه/عام‏ !1١م‏ حتى تمت للشيخ همسام 
«السيطرة على معظم أراضى الصعيد من المئيا الى أسوان ٠‏ 
الأنية كاملة وهى : 

مقاطعات برديس ٠‏ قنا ء الأقصر . بياضية 2 شرق أخميم . هو 
وبهجورة وتوابعها » عرب قصاص ٠‏ خلجان وسمهود ء طهطا , حراجية , 
شندويل » منشأة أخميم » فرشوط » طما ‏ قوص 2 بخانس ٠*٠‏ 

وقد انفرد الشيخ همام بهذه الالتزامات وسيطرة على التزامات 1١5‏ 
-مقاطعة كاملة من ١١‏ مقاطعة كانت تتكون منها ولاية حرجا أما المقاطعات 
١‏ لخمس الباقية وهى : ب 

أسيوط . أبو نيج » أبو مقروفه , نخيلة وتوابعها , فاو الكبرى ٠‏ 

فقد كانت لهمام أجزاء كثيرة فى بعضها ولامراء الممالينك وللعرب 
'الآخرين بافى أجزائها ٠‏ 

شرق بويط بقدر ١١‏ ط »2 بنى وركان ؟١‏ طاء ادفا وبنى مزار 
4؟ طاء قراى وريفة ؟١‏ طلا ء 


وكان له فى منطقة أسوان : 

منطقة ادفو بقدر ١‏ ط . نصيرية وصعايذة 14 ط وقد بقيت 
هده الالتزامات للشيخ هيام حتى وفاته فى سئة 181اه/سنة ام 
بل لقد وصلت قوة همام وقبل بدأ النزاع الآخير بينه وبين على بك الى 
حصوله على جزء كبير من أرافى على بك نفسه فى ناحية بنى نصر بمنفاوط 
.بمقاطعة ابى تيج ٠ )١(‏ 

وتفصيل زحخف الشيخ هيام على أراضى الضعيد مئك بدء ظهوره 
كملتزم سنة 5١١ه/سئة‏ ١الاام‏ حتى وفاته سنة 815١١ه/سنة‏ 
لام موجودة فى الملاحق (؟”) ٠‏ 


علا علو علا 


٠ ١55 ١98 هذا التنازل وارد باطجة المنشورة بالملاحق ملحق رقم '' ص‎ )١( 
٠2 ملحق رقم م من ؟5١ ساككا‎ )5( 


ثراؤه ٠٠‏ حكومته ٠٠‏ نفسوذه 


قدمت سلطة الملتزم للشيخ همام ثراء طائلا ونفوذا واسعا فقد ادى 
تدهور السلطة المركزية فى القرن ١18‏ الى اتساع نقوذ الملتزم وحلوله محل 
الادارة الحكومية فى الاقليم الذى يتولى التزام أراضيه قائما فيه بحفظ 
ا.أمن وتحصيل الأموال الأميرية من الفلاحين وفض المنازعات بينهم سواء 
أكانت تلك المنازعات مدنية أو متعلقة بزراعة الأرض أو جنائية ٠‏ 


وبسيطرة الشيخ همام على معظم أراضى الصعيد توفرت له 'ثروة. 
طائلة )١(‏ أفاض الجبرتى فى وصفها فذكر أنه كان لهمام : 

( برسم زراعة قصب السكر اثنا عشر ألف ثور وهصذا بخلاف. 
المعد للحرث ودراس الغلال والسواقى والطواحين والجواميس والابقار 


الحلابة ٠) ٠٠‏ 
( وأما شون الغلال وحواصل السكر والثمر بأنواعه , فشىء لا بعك 
ولا يحد ) ٠‏ 


وانه كان لدى همام الكثير من الأرقاء وأنه كان ينعم بالجوارى 
والعبيد والسكر والغلال (9؟) ٠‏ 

ولثراء عمام الواسع وكرمه الشامل كان يمد بعض الئاس باللؤونة 
التى تكفيهم طوال العام ٠‏ 

وسيطرة الشيخ ممام على معظم أراضى الصعيد وبحيازته تملك 
الأراضى الواسعة الممتدة من المنيا الى أسوان بالالتزام كان عليه أن ينظم 
ادارة دقيقة لتلك الأراضى بما تضم من فلاحين وعمال وموظفين ٠‏ 

لذا أقام همام حكما اداريا دقيقا لتنظيم شئون أراضيه والعاملين 

فكان لدبه دواوين ( مجالس ادارة ) تضم جيشا من الكثية و معظمهم 
-من الأقباط ( لهارتهم فى الشئون المسابية ) (*) ٠‏ 


)١(‏ الخشاب : تاريخ حوادث وقعت بمصر من سمنة ١5١اه/مرسلة‏ 8 +لاام الى دخول 
الفر نسيس تسخة مصورة هن خزانة باريس سنة كاله ها ب دار الكتب المكتبة التيمورية 
ركم ٠67‏ تاريخ من كا . 

() الجبرتى : عجائب الآثار : بي اا ص 7.78 اه 

(9) لجبرتى : عجائب الآثار : ةي ١‏ من 7.9 اء 


١6 


وكان هؤلاء يعملوث فى دأب متواصل آناء النهار وأطراف الليل 


وكانت تلك الحسابات تتعلق بأموال الخراج التى بقدمها الفلاحون 
للشيخ همام ما يقدمونه له منها وما يعتذرون عن تأخيره ,م وما يعجزون 
عن سسداده ٠‏ ثم طلبات الفلاحين من طلب قروض لمساعدتيم على زراعة 
أراضيهم مقابل تقديم جزه منها كرهينة للشيخ همام حتى تسديد القرض 
فى العام القادم . 


وكان ذلك يتم بتقديم اقرار شخصى من الفلاح المقترض أمام 
الشيخ همام وموظفيه ٠‏ أو أمام قضاة الاقليم وبحضور موظفى همسام 
الذين كان عليهم أيضا تسلم الغلال والأموال التى يقدمها الفلاحون لهمام 
ما هو مخصص مثها للدولة وما هو مخصص للشيخ تفسه وحساب 
نفقات وايرادات ومصروفات ادارة همام الواسعة ٠‏ 

وكان الشيخ همام بباشر كل أعمال موظفيه يراجسم حسا باتهم 
ويمليهم أوادره وتثعليماته ومكاتباته ٠٠‏ ومن تلك الأوامر ما يتعلق 
بمتازعات أبناء المنطقة سواء أكانت مدنية أو حثائية أو متعلقة بشسئون 
الزراعة ٠‏ 

فقد اعتاد همام عقد مجالس عامة )١(‏ جريا على عادة شيوخ القبائل 
المعروفة لسماع شكاوى أهالى المنطقة من الفلاحين وعرب لعنظيم ادارة 
أراضيه الواسعة 0 

وفى تلك المجالس كان الشيخ يستمع بنفسه الى الشكوى وبعد 
دراستها والتحقيق فيها كان يصدر حكية عليها ويمليةه لاحد كتابه 
ليسجل أمر الشيخ بما يراه فى الشكوى * 

وكانت تلك الأوامر تصدر على أوراق صغارة بحجم كف اليه 
وتحمل فى نهايتها ختم همام وتوقيعه ١ ٠‏ 

وفى أحد تلك الأوامر تجد الشيخ همام يأمر شخصا يدعى حسنّ 


٠ *85*9 الجبرتى : عجائب الأثار : ج ١أا ص‎ )١( 
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الآمير من أهالى فرشوط بأن يسلم شخصا آخر اسسمه على عيق الرحيم 
ما يخصه من مساحة فى منزل تحت يده ٠ )١(‏ 


فهمام هنا يفض. تزاعا ( مدنيا ) يملكية منزل ويطلب من حسن 
الآمير تنفيذ ذلك الأمر الذى ( يقتضيه حكم الشرع ) ٠‏ 


ومن الأمتلة الأخرى الخاصة بالمنازعات ( المدنية ) أمر آخر من 
الشيخ همام لمحمد على اسماعيل يأمره فيه بمنع رجاله من التعرض للأمير 
محمد اسماعيل الذى يريد بناء مسكن لخقير عنده يجوار جامم مهدم 
خاص بأسرة الأول ولكن البناء سيكون فى أرض الساكى ولذا بأمسر 
الشيخ همام محمد على اسماعيل بمنع رجاله من التعرض له وثركه يقيم 
البناء الذى يريده (9؟) ٠‏ 

ومن المنازعات الخاصة بالزراعة والتى كان الشيخ همام يتسسولى 
أمرها أيضا ويصدر أوامره لتتنظيمها ٠‏ 

الأمر الذى أصدره لعبد الرحمن اسماعيل الأمير يأمره فيه بسداد 
مقدار خمسين تليسا من الغلال ثلثها قمح ونلناها فول ايجار الرزقة التى 
يستأجرها من الحاج عمر والتى هى موروثة له عن والده وأن على عبدالرحمن 
اسماعيل الأمير ان يداقم له وللمستحقين الآخرين ذلك القدر من الغلال 
مبنويا لإستحقاقهم 00:4 


وفى أحد الأوامر الاخرى من هذا القبيل (4:) يأمر الشيخ هيام 
أحد اقاربه وهو الشيخ أبو بكر أحمد بمتنع رجاله من التعرض لشخص 
اسسمه غزالى الأمير ( من أسرة الأمير ) اشترى من هيام ثلائة قراريط ونصف 
وسدد له ثمنها كاملا , ولكنه أى الشيخ أبو بكر أحيد حرض عليه رجاله 
لمضايقته وحجز قطعة من هذه الأرض, ٠‏ 


و يذكره همام فى هذا الأمر بأن هذه الارض من أرضه شخصيا 
( الغفارة من أصلها لنا ) ٠‏ 


)١(‏ هذا الأمر والآواس الواردة فى الصفحة التالية من الأوراق التى حعصلت عليها 
عن زيارتى لاحفاد الشيخ همام بفرشوط وهذا الأمر منشور بلملاحق دطلحق رقم » 
ص للد كن 

(؟)هذا الأمر مبشور بالملاحق ملحق رقم ” ص ٠ 1١5+‏ 

(9) هذا الأامر منشور بالملاحق ملحق رقم ” صن 9١9١‏ , 

(5) هذا الآهر منشور بالملاحق ملحق رقم ؟ ص ٠ 135١‏ 


11 


وقد ضمت ادارة الشيخ همام بالاضافة للعديد من الكتية عددا 
من المباشرين الآقباط الذين كانوا يمثلون الصرافين ويعرفون فى الصعيد 
بالعمال ويختصون بتوزيع الضرائب على الفلاحين وتحصيلها منهم ٠‏ 

وكان أشهر هؤلاء المعلمين فى عهد همام المعلم بولص بن منقر يوس 
الذى كان قوم بتسديد الأموال والغلال المطلوبة من الشيخ همام لحكومة 
القاهرة ٠‏ 

وقد أوردت دفاش الالتزام بالقلعة )١(‏ أمثلة كثيرة لهذا منها ما كان 
من قيام المعلم بولص نيابة عن الشيخ همام بتسديد العوايد ( الضرائب 
الخاصة ببعض قرى همام وهى ) : - 


أولاد جاد الغربى 3 
أولاكت حجاد الشرقى +0 
بئى وركئعان لان 
قباله شريه ل 
قرية حراجية 5 
كوم بتار 4 


عمليات تنازل الأمراء المماليك له عن أراضيهم بولاية جرجا 0 ويسلمونهم 
الثمن الذى يدئعه الشيخ همام مقابل ذلك أمام محا كم القاهرة * 

مئال ذلك ما كان فى قيام المعلم بولص بن منقريوس بحضور عملية 
تنازل الأمير محمد حاويس مستحفظان القازوغلى فى 9 ذى القعدة سنة 
ه/سنة 158١م‏ ( أول يوليه ) عن حصته بناحية طيطا بولاية حرجا 
للشيخع همام ٠‏ 
على هذه الآأرض (9) 


علا علو عر 


٠  ىكارتا دفتر قيود عوايد وتقاسيط لسنة /الا١ااها بركم 8 عين 8 مخزن‎ )١( 
٠ زقف هذه الحجة ٠ن الأوراق التى قدمها لى أسفاد همام بفرشوط‎ 


الشيخ همام ١١19‏ 


حيش همسام 


ولكى يحمى همام أراضيه الواسعة ويدفع عنها شر هَجِمَات الاعرابٍ 
وأطماع الأمراء المماليك كون جيشا كبيرا من الهوارة أقاربه ومن المماليك 
الفارين الى الصعيد هربا من وجوه منافسيهم وكان أكثر هؤلاء من بقايا 
فرقة القاسمية التى شهد عام ؟5١١ه/سنة‏ 159١م‏ هزيمتها ونشتت 
ععظع رجالها الى الصعيد حيث التحق الكثيرون منهم بخدمة الشيخ همام 
وانضموا الى صفوقف جيشه ٠‏ 


وقد قدر جيرار عدد رجال جيش همام به؟ ألف مقاتل ٠ )١(‏ 


ومما لا شك فيه أن هذا الجيش لم يكن له من حسن الاسستحداد 
والتدريب والمهارة الحربية ما يماثل الجبوش المملوكية وهذا ما يفسر 
الانهيار السريع لقوات همام أمام قوات على بك( الكبير أثناء القاثهما فى 
معركة أسيوط (5؟) ٠٠‏ والثى سسنتتاولها بالنفصيل فى الفصل السادس 
الخاص بالصراع بين الضيغ همام وعلى بك الكبير ٠‏ 


وقد اهتم الشيخ همام بالعلماء واشته. بتقريبه لهم واكرامهسم 
ومقابلتهم بما يستحقون من احترام وتقديم الهدايا العظيمة لهم اذا 
ما قصدوه فى موطنه 2 


الشيخ مرتضى الزبيدى المشهور بمرتضى الحسينى الزبيدى الذى نشا 
باليمن ( ولد بها سنة ه٠4١١اه/سنة‏ 1/85ام وارتحل فى طلب العلم 
وحج مرارا ٠‏ واجثمم باشهن علماء عصره الذين أجازوه ثم حشر الى مصضر 
سنة /51١١اه/رسنة‏ ؟ه/اام وسكن بحى الصاغة وبدآ التأليف واشتهر 
أمره وأشذ عنه كثير من شيوخ ذلك العصر كالجوهرى , و الحنفى ٠‏ 1 

وسافر الى الصعيد ثلاث مرات واجتمع يأعيانه وعلمائه وزار الشيخ 
همام الذى أكرمه اكراما كبيرا وقدم له هدايا كثيرة (*) ٠‏ 

ومن أشهر العلماء الذين كانوا يعيشون فئ أرض الشيخ هسام 


الشيخ على بن صالح الشاورى المالكى مفتى فرشوط والذى ثلقى علومة 
بالازهر ثم عاد الى فرشوط وتولى افتاء المالكية بها ٠‏ 


)00 1 .39 ,5 ,11 .5701 مامووتائة عة مملأممعوتط : لعوعلنت 
(؟) محمد رقعن رمضان ب على بك الكبير ص لاه ٠‏ 
9) ابر نى عجائب الآثار ب سم ؟ من 195 ٠‏ 


١.8 


وقد اهتم به الشيخ همام احهتياها كبيرا وأكرمه اكراما كبيرا وكانت 
يقبل وساطته فى أى أمر مما أدى الى اشتهار آمره ولما زار الشيخ مر تضى 
الزبيعدى فرشوط, قدمه الشبيخ: الشاورى_لهمام ٠‏ 

وعد وفاة همام غادر الشاورى فرشوط وحضر الي القاهرة وظل بها 
حتى وفاته سنة 4880١1اه/سنة‏ الالاام ٠ )١(‏ 

وقد اشتهر الشيخ همام بالتقوى والورع فكان يؤدى الصلاة فى 
أوقاتها وقد أوقف أوقافا كنيرة على المساجد فى الصعيد وقام بكثير من 
الاصلاحات فيها مثل ما قام به من اصلاح فى مسجد سيدى عبد الرحيم 
القناثى أشهر اولياء الصعيد ٠٠‏ فقد حدد همام المستجد والمقام : وأنشا 
خلفه مخزنا ودورة مياه وأوقف عليه أوقافا كيرة 5 ٠‏ 

وقد أنشاأً همام مسجدا خاصا فى موطنه فرسوط فى الجانب الشرقى 

وما زال هذا المسيجد قائما فى فرشوط فى حالة جبيدة وتقام به 
شعاثر الصلاة وقد كتب على واجهته : 

لجامع همام بن يوسف رونق ٠‏ 

4 لاذت العياد من كل وجهة 

علية علامات القبول لوايح 0 

وقد طاب من أرجائه كل بقعة 

فيا داحلا بالباب ادع لمنشىء ٠‏ 

اه بسك الله سر المنية : 

وعلى حدران المسجد كتبت قصيدة نهج البرده 

وقد أوقف الشيخ همام تسعة عشر فدانا بفرشوط للانفاق منها 
على هذا المسحد (5) ٠‏ 


() الجبرتى ؛ عجائب الآثار اج ١‏ ص لادب ٠.‏ 

(؟) حجة شرعية صادره هن محكبة قنا وقوص يبتاريج ١١‏ شسعبانء.سئة الأقاص 
وموجودة حاليا بدفتر خانة المحكمة الشرعية بقنا محفظة رقم ١‏ حجة رقم 8848 * 

5) زرت هذا المسجد أثناء تجولى فى ورشوطا ٠‏ 

(؛) حجة شرعية هن محكمة فرشوط بافامة ناطرين على هذا الموقف هن أولاد العسجيل 
بفرشوط واطجة بتاريخ أول رمضان سنة 4ل/أ١١س‏ وعى من الحجج النبى سلمها لى أحفاد 
الشيخ همام بفرشوط ٠‏ 
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تفوذم 

رآينا فيما سبق كيف تمتم الشيخ همام يثراء طائل وحكومة منظمة 
دقيقة وقد اتسع نفوذ همام اتساعا كبيرا فقد تمكن الشسيخ بثرائه الطائل 
وشخصيته القوية وسيطرته على معظم أراضى الصعيد من الدخول 
فى عسلاقات قوية مع كبار الامراء المساليك وكبار الموظفين العثمانيين 
فقد كان همام على صلة وثيقة بالأمير عثمان أغا وكيل دار السعادة بالقاهرة 
وقد كان هذا الآمير يقوم بعقد جميع الاتفاقات الخاصة بالشيخ همام مع 
أعراء الممالبك بالقاهرة والخاصة بتنازل هؤلاء الأمراء عن أراضيهم للضشيخ 
همام وكان الأمير عتمان أغا هو الذى يقدم نيابة عن همام الثمن اللازم 
لذلك ويقبل التنازل أمام «حاكم القاهرة نيابة عن همام الذى كان قد 
أعطاه توكيلا رسميا بذلك ٠‏ 

ولنفوذ همام الواسع تمكن من مصادقة بعض كيار الأمراء المماليك 
مثل الأمير عثمان بك؛ الفقارى , صالح يك القاسمى حاكم حرجا وتحدى 
بعضهم مثل الأمير ابراهيم جاويش ٠‏ 

وتمكن أيضا من ارغام الكثيررين من كبار الأمراء المماليك على التخلى 
عن أراضيهم فى الصعيد والتنازل له عنها , فقد رأى هؤلاء الأمراء أنه 
من المصلحة أن يتنازلوا عن تلك الأراضى لشيخ الصعيد الذى كانت 
الدلائل كلها نشير الى أنه ستكون له وحده السيطرة على معظم أراضى 
'الصحيد ٠‏ 

وسنتناول هذه العلاقات بالتفصيل فى الفصل التالى الخاص بعلاقة 
عمام بالأمراء المماليك ٠‏ 


أثر سيطرة همام فى ولاية جرجا 
على الحياة الاقتصادية والسياسية فيها 


العر بية الأخرى المقيمة فيه مثل قبائل العليقات الذين ناط بهم الشيخ 
همام حراسة طريق القصير )١(‏ » 


: العليقات‎ )١( 
وقد هاجرت تلك القبيلة‎ ٠ قبيلة عربية من ذرية مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل‎ 
هن الجزيرة العربية الى الشسام ثم دخات الى عصر بعد الفتح العثمانى مساشرة واستقرت أولا‎ 

في سمينأه ثم دخلت القليوبية ثم هاجر قرع منها الى قنا وأسوان ٠‏ 
وقد اشتغل غاليهم فى شفارة طريق القوافل عن قنا للقصير وطريق التجارة السودائية 
( الدرب الأربعيتى ) ٠‏ 


١ك‎ 


ومثل قبائل العبابدة التى كانت تسكن منطقة كوم أهبو فى أسوان 
والتى كانت دائما وقيل عيد همام مثيرة للشغب » وكانت تهاجم مزارع 
الفلاحين فى الصعيد وتسلبهم محاصيلهم ٠‏ فاستطاع الشيخ عمام أن 
يستميل هذه القبائل وأن يجعلها تستقر بجوار نهر النيل ‏ لأول مرة 
فى حياتها . وأن تكف عن أعمال السلب والنهب التى كانت تمارسها 
من قبل ٠ )١(‏ 


هكذا أدت سيطرة همام على الصعيد الى سلب سائر القبائل 
العربية المقيمة به النفوذ الذى كان للعرب على الفلاحين قى أرجاء مصر 
الاخرى ٠‏ 


وبفضل النظام الذى وضعه الشيخ همام للأمن أثناء سيطرته على 
الصعيد تمكن البكوات البعيدون عنه والذين لهم التزامات فيه من الحصول 
على ايرادات أراضيهم كاملة بعكس الاقاليم الاخرى التى لم يتمكنوا من 
الحصول على ادراداتهم فيها لما كان يسودها من قوضى واضطراب لم 
برهم الصعيك فى عهد الشيخ هيام , 

وقد استراحت الدولة عامة الى تولى الشيخح همام ادارة أراضى 
الصعيد ٠‏ فقد كفاها همام متاعب كثيرة فى تحصيل الأموال بتسديده 
الدائم لما عليه من خراج ٠‏ 


و بنوه كتاب ذلك العصر بأن الصعيد كان سيعيدا فى عهد سيطرة 
هيام وقد حفظ أهله من فقير وغنى ومسلم ومسيحى لهمام أكسرم 
الذكرى ٠‏ 

وقد أدى النظام الذى وضعه الشيخ همام للأمن والعناية التى كان 
ببذلها لصيانة الترع والجسور الى ازدمار الزراعة وتحقيق الرحاء للاعالل 
مما جعلهم يبدون أسفهم لانهيار هذا النظام بعد وفاة همام (؟) ٠‏ 


)0( ,2 1 1116 عطا عه عع1جامة عط عع بعمعقتل 10 ملع نة1 0 

0 

(5) ذار جيرار الصعيد سئة ١]/55‏ وتجول فى قنا وجرجا وقابل أهالى الصعيد واستمع 

منهم شخصيا لقصة حياة الشيخ حمام وسيطرته على الصعيد وحالة الصعيد فى عهده وقد 

ذكر سيرار هذا فى : 

,40 .م ,17 70 «متأماعدة7 مج112 06 : 01581310 

مازالت أخبار همام وما كان له من سيطرة وثفوذ فى الصعيد وما كان علية همام 

من كرم 'ثياأ اسماع الئاس فى الصعيد وقد لمست ذلك كثيرا أثناء تجولى فى محافظات 
أسيوط وسوماج وقنا بحثا عن وثائق تفيدني فى دراسة موضوع الشيخ همام ٠‏ 


١١ 7/ 


فما أن انتيت أيام همام حتى غدا الصعيذ نهبا لبكؤات القساهرة 
النتفعين -٠‏ الذين لم ينل الصعيد على أيديهم أدنى تقدم اذ لم يكن لهم 
هم الا استعادة سلطاتهم مسخرين أرض الصعيد وثرؤاته وفلاحيه لخدمة 
مآر بهم الث لشخصية وقد بدأت تلك الفترة' بغذ وفاة همام بقليل فى عهد 
على يك نفسه الذى طرد قائدم محمد أبا الذهب فلحا الى- الصعيد محاولا 
استغلال أهله لاستعادة م راكزه . 

ثم كان النزاع بن مراد بك وابراهيم بك وبيل زميلهما اسماعيل 
باك على رئاسة مصر + وما كان من لجوء كل فرريق تلحقه الهزيمة من 

. ندهور الزراعة واضطراب الأمن فى الصعيد ٠ )١(‏ 

وان كانت سيطرة هيام قد أدت الى ضعف وتلاشى الساطة الحكومية 
المركزية فى الصعيد » وقضت على كل نفوذ فعلى لحاكم جرجا ٠‏ 

فان تلك السيطرة وفرت اللصعيد وأهله أمنا واستقرارا وازدهارا 
للزراعة لم ينعم بهم الصعيد وأهله قبل همام أو بعدم ٠‏ 


6د عا 


3_1 4 .م ,17 .7701 عأمووظة"1 عه ومتامسفوط : مويو 
(؟) الجبرتى : عجائب الآثار باج ؟ اص 9م اء ١‏ 
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علاقة الشيخ همام بالأمراء المماليك 


. 6 الهوارة بالآمراء المماليك ‏ مو قوة 
0 اء المهاليك مثل الآدير 
ابراقيم جاويش - أسبساب النزاع بينهما ‏ 
توسع همام في أراضى الصعيد ‏ تنازل الأمراء 
المماليك.- عن أراضيهم لهمام ب علاقة هما 

الودية بصالح بك القاسمى ٠‏ شو 


اح 


علاقة الشيخ همام بالأمراء المماليك 


تمتعت قبيلة الهوارة التى ينتمى اليها الشيخ همام يسيطرة واسعة 
على الصعيد وقد ظلت لشيوخ هذه القبيلة رئاسة الصعيد والسيطرة على 
الحكم فيه حتى عام 9/47ه/هدلاد٠ام‏ حيث عزل العثمانيون الهوارة عن. 
الحكم فى الصعيد كمأ قدمنا ٠‏ ولكن السيطرة والنفوذ عادا ثانية الى. 
الهوارة حينما ادخل نظام الالتزام الى مصر فى الربع الأول من القسرن 
/آام وقام نفوذ الهوارة حينثد على أساس الاعتراف الرسمى بهم كملتزمين 
أى جامعى ضرائب للسلطان )١(‏ 15عمتتة1-جو1 


وكد ساعد على تدعيم نفوذ الهوارة ما كان لهم من هيبة موروئة 0 
وعصبية قبلية . وثراء طائل وصلات متعددة بالحكام وتدخل مسكمر فيما: 
كان يجرى من أحداث بين أمراء مصر وفقا لما تنمليه عليهم مصالحهم وقد 
استمر الهوارة فى تدعيم نفوذهم ومد سيطرتهم على أراضى الصسعيد 
بحيازتها بالالتزام وقد شهد القرن الثامن عشر أقصى مراحل نمو ونفوذ. 
الهوارم وسيطر تهم عل الصعيد » وقد غندا الهوارة من القوة بحيث أمكنهم. 
تحدى عبد الرحمن بك حاكم ولابة جرجا فى عام 1 ١٠اه/ه135ام‏ ِ 


حيث تمردوا عليه ورفضوا ان بقدموا له ما عليهم من أموال وغلال 
للدولة ولم يستطع عبد الرحمن بك أن يرجعهم عن تمردهم الا بعد أن. 


- 0ك 


زئف ,1516-1922 خلسععوعم م مم1 عطا قهه عأمجع : (231) أامك. 
.0 ,2 ,1966 ,ممصمل 
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أرصسلت له الحكومة بالقاهرة حملة قأام بقيادتها ضد الهوارة الذين منوة 
بالهزيمة أمامه وقروا هاربين الى الجيل لمع عادوا الى طاعة الدولة ٠ )١(‏ 

وقد لعب الهوارة دورا كبيرا فى المنازعات التى كانت تدور بين 
أمراء المماليك بالقاهرة وحاوالوا استغلال هذه المنازعات لصاللحهم وكانو! 
عاملا هاما فى اذكاء حدة الصراع بين كثير من كيار الأمراء المماليك ٠‏ 


فيعد عزل عبد لارحمن يك من ولاية جرجا يسعى منافسيه ذهببه 
الى القاهرة وآثار عليه غضب زملائ» لخروجه من قرقة الفقارية فرقته 
الأصلية وانضمامه إلى الفرقة المنافسة لها وهى فرقة الفقارية » وقد تحمل 
عبد الرحمن بك بسيب تنصرفه هذا عداء زملائه بالإضافة لعداء الياشا إلذى 
كان يضمر: فى نفسه الكراهية لعبد الرحمن بك لاشتراكه فى عزل الباشا 
السابق له والذى كان هو كتخداه ٠‏ 

وقد انتهز الهوارة صذه الفرصة واستغلوا الصراع الداثئر بين 
عبد الرحمن بك وزملاثه للانتقام منه لمحاربته السابقة لهم فكتبوا للياشا 
قوائم بما ذهب لهم من ( خيول ٠‏ وجمال 2 وعبيد ,» وجوار »2 وغلال ء 
وأخشاب وفرش ونحاس ) (؟) وثمنوها بثلتمائة كيس واتهموا عبد الرحمن 
بك بأخذ هذه الأشياء وآأنابوا عنهم وجاق الانكشارية فى خلاص ذلك منه 
فرفع هؤلاء الآمر الى الباشا فأمر باحضار عيد الرحمن يك فرفض الحضور 
وانتهز اعداؤه هذه الفرصة واتفقوا على محاريته ان أصر على عدم تسليم 
الهوارة ما أخذه منهم خلال حملته عليهم » ولما استمر عبد الرحمن يك 
على موقفه من عدم الاعتراف بما انهمه به الهوارة حاربه منافسوه حيث 
كان متحصنا فى منزله ومعه اتباعه وانتهى الأمسر بمقثله سنة 
“الهم ااام و نجيح الهوارة فى الانتقسام من عيد الرحمن بك 
مستغلين فرصة النزاع بينه وبين زملائه وكان تدخل الهوارة مو الذى 
زاد من اشتعال حدة ذلك النزاع ووصل به الى إخطر مدى له ٠‏ 

وعندما اندلعت أحداث فتنة افرنج أحمد بالقاهرة سنة 115 اهم 
١0م‏ اشترك الهوارة فيها اشتراكا فعليا بحضورهم الى القاهرة يصحبة 
محمد بك حاكم ولاية جرجا حينقذ (©) ٠‏ 

قعندما ارسلت الدولة حملة بقيادة محمد يك قطامش سسنئة 
111ه/١71١م‏ لمعاقبة الهوارة لاشتراكهم فى أحداث فثنة اقرنج أحمد 


)١(‏ عن حملة عيد الرحمن بك على الهوارة انظر ص 55 من الفصل الأول ء 
(؟) الجبرتى : عجائب الآثار ىس ١اص ٠ ١1١5 3٠١١‏ 
(؟) عن فئئة افرنج أحمد انظر ص 55 من الفصل الثانى ٠‏ 


١ 


3 قَاموا به من أعمال تخايب خلالها سواء فى القاهرة أو فى اتحاء 
الصعيد التى كانت تحت سيطرة ة منافسسيهم لم منقذ الهوارة من غضب 
الاولا 2( هر نيف اماد عنم الجلة واعسامن ب#التسل )نحا الا مبقيق 
“لهم من أكبر الأدراء المماليك بالقاهرة حينذاك وهدو الأمير ابراهيم 
أبو شنب )١(‏ الذى لجأ اليه الهوارة طالبين منه التوسط لهم لدى الباشا 
وآخذ أمر منه بالعفو عنهم وتأمينهم فى ديارهم وفعلا تم لهم ذلك عن طريق 
هذا الصديق ٠‏ 


وأثناء الصراع بين قرقتى القاسمية والفقاربة )١(‏ استعان القاسمية 
بالهوارة “فى صراعهم ضد الفقارية ٠‏ 


اتسسمية 


٠ عن ترجمة الأمير ابراهيم يك أبو شنب انطر ص *359 من الفصل الثانى‎ )١( 

(؟) اخنلف المؤرخون فى كيقية وتاريخ طهور هانين المرفتين فأورت الجبر تى عن أصلهما 
ددايكت ظ 3 

الرواية الأولى 'ثرجع ظهور هاتين القرمثن الى أوائل العصر العثمانى أثناء اقامة السلطان 
سليم بالقاهرة ٠‏ 1 
: والرواية الثانية ترجم ظهورهما الى سسئة ١١8‏ ه / / لا١٠٠١م‏ على أثر النزاع الذى 
قام بين قاسم بك الدفتردار ومنافسه ذى الفقار بك الكبير أمير الج ٠‏ له 

وقد رجح الكثير, من المؤرخين الرواية النانية _لأنه لم برد ذكر للرواية الأولى يؤيدها 
.فى كتابات المعاصرين للفتح العثمانى كما ابن زئبل _وابن إياس ٠‏ 

رهن التنائس بين خرقتى الفقاسمية | والفقارية نسآأت 0 اللملو كية- التى ما الئزاع 

بينها تاريخ نسي فى العصر العثمائى ٠‏ ام 

فمن الفاسمية نسأ بيث الايوازية وأبى شتب ٠‏ 

ومن الفقارية نشأت بيرت : 

بلفيا . رضوان , الصابونجى , الخشاب » + الحلفيية ٠‏ القازوغلية ٠»‏ الابراهعيمبة ٠‏ 
العلوبة ؛ المحمدية ٠‏ 


وقد كان البيت المملوكى ينشساً بتفوق أحد 5 المعاليك على زملاله ا فى 
ثولى رئاسسة المماليك جميعا بالتهناء على شيخ البلد الموجود بالدئيسة أو بالقتال فاذا 
ما نجح فى ذلك وصل الى عنصب شيخ البْلد واذا ها ققمل "فر الىه الصعيد أو 'الشام حينك 
يجمع الأمراء المنقيين ويستعين بالمرتزقة ويعود اواصلة الصسراع وقد يقدل ويذهب ضحية 
أطماعه فيبولى رياسة مماليكه ابنه أو خازنداره فيفتح بيت أبيه أو أستاذه ويكون 
بر ئاسنه بيتا جديد! قد تتشياً الأطماع بن أعطانه لووبازعرب ويبحاول بعضهم دن الأعضاء 
البارزين تكو بن بيوت خاصة بهم ٠‏ 00 0 

الجبرتى : عجائب الآثار يج ٠١اص‏ 854 2 

لقورمايه آله 151017 فطل غه ممناء قعاص ع1 فطق أث : (.2.11) 13011 

ددا 
,1 بم 27 7011 لتلنوعتتظلة نح لمإمعتره عه اموطعع عط ِ عه 
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ففى أثناء اشستداد الصراع بين هاتين الفرقتين هرب محمد بك ج ركس 
أكبرن لأعماء فرقة القاسنمية الى الصعيد. حين أعاد تنظيم 'صفوفه واسستعان 
بمن- كان لاجئا الى هناك- من أفراد فرقة 'القاضشمية واستعان بالهنوارة 
الذين صحبوه فى طريقه للتقدم الى القاهرة ولكنه.قئل على أيدى منافسيه 
بالجيزة ١‏ ءْ 

بموته انتهى الصراع بن الفارية والقاسمية الذين مزموا وتشتدو شتنوا 
فى البلاد سنة 51١1ه/11/56ام ٠‏ 


وقد لحا الكدرون من أفراد هذه الفرقة الى الهوارة حيث 00 
عندهم كجئود واختلطوا يهم وعاشوا فى بلادهم ٠‏ 

وخاصة فى عهد الشسيخ مام فقد انضم اليه الكثيرون من هؤلاء 
الرجال وعملوا بين صفوف جيشه ٠ )١(‏ 

وقد وصل الهوارة: الى ذروة القوة والسيطرة على الصعيد فى عهد 
الشيغ همام بن يوسف الذى وصل الى حد من القوة والنفوذ مكنه من 
مصادقة الكثرين منئ كبار الأمراء الممالبك بالقاهرة بلجا اليهم لمساعد نه 
على تحقيق أغراضه » ومكنته ثلك القوة أيضا من الوقوف موقف التحدى 
من بعض كبار الأمراء المماليك متل الأمير ابراهيم جاو يش 

وعن طريق سيطرة الشيخ همام على معظم أراضى الصعيد من المنيا 
الى أسوان بالالتزام توفرت له سلطة واسعة ونفوذ كبير ٠‏ 

وقد بد اسم الشيخ همام يظطهر كملتزم لبعض أراضى الصعيدك كما 
قدمنا ابتداء من سنة ١١85‏ ه/مكلاام 9) * 
شهدت الأعوام التالية لهذا العام نموا سريعا للأراضى التى أخذها همام 
بالالتزام واستس. فى تنفيذ سياسته بتوسيع أراضيه وتنحية الملتزمين 
الأخرين لاراضى الصعيف من المماليك ومن اقاريه الهوارة ومن المبدرني 
الآخرين 9) * 

وقد أدى هذا التوسع الى اصطدام الشيخ عنام افطل نان لاد 
المماليك الذدين كانت لهم أراض أخذوها بالالتزام فى ولابية جرجا والتى 
كان بعضها يجاور أراضى همام مباشرة ٠‏ 


(0 الجبرتى : عجائب الآثار بي ١‏ ص 548 ٠‏ 
() انظر ص ٠١4‏ من الفصل الرابع * | 
زفزة عن هذا التو سع انظ ص 15 من الفصلن الرابع 20 
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وقد اإضطر بعض هؤلاء الأمراء للتنازل للشيخ هسام وشركائه 
( عن اقاربه ) عن معظم أراضيهم قى الصعيد قلم يكن آمام هؤلاء الأمراء. 
مجال للاختيار أمام قوة شيخ الصعيد ونمو نفوذه المطرد , وكانت الدلائل. 
كلها تنشير الى انه ستكون له السيطرة على معظم أراضى الصعيد ٠‏ 

ومن هنا اضطر الكتيرون منهم للتخلى عن أراضيهم للشيخ همسام 
بل وصل الأآمر ببعضهم الى حد الحضور بئفسه الى فرشوط مقر الشيخ 
همام 8 لتسجيبل تنازلهة عن أرضه لهمام أمام محكمة فرشوط مثال ذلك. 
ما كان من : تنازل الأمير عثمان جلبى بن أخى حسن قهوجى عن حصته 
فى ناحية بلصغورة بولاية جرجا للشيخ همام وشريكه ( عمة عيسى أحدمد 
محمد همام ) نظير ثمن معيل وقدره اثنا عقر كيسسا وذلك بتاريخ 1 

وقد كان الأمير ابراهيم جاويش (5) أهم الآمسراء الذين اصطدم. 
بالالتزام ٠‏ 

فقد كان للآمير ابراهيم أراض واسعة أخذها بالالتزام فى منطقة قنا 
من ولاية جرجا حيث كانت تلك المنطقة المعقل الأساسى لهمام ولقبيلته ٠‏ 


)١(‏ هذا التئازل وارد بحجة شرعية صادرة من محكمة فرشوط أمام القاشى ابراهيم 
عثمان على بتاريخ ؟١‏ ربيع أول سنة 55١ااهماء‏ 

) ابراهيم جاويش : 

وكان يطلق عليه آحيانا ابراهيعم كتشدا كان تابما للأمير سليمان 'كتخدا القازوغمل. 
وقد عمل جاويشا لفرقة المستحفظان وقاد امارة الحج أثناء رئاسة عثمان بك ذى الفنقار 
ميئة ه/سئة لام وقفى ثلك السئة بدا العداء بينهما باملنا لإن ابراهيم جاو يمن 
كان شديد المراس قوى الشكيمة وكان يطمم لتولى رئاسة مصير بدلا هن عثمان بك + 

وبعد عودنه من الحج ثما ذكره وذاع صيته وانشغل بتدبير المأتمرات شد عثمان بات 
حتى أوقع به وآزاله عن رئاسة مصر سنة له :اام . 

وانتهك اليه رئاسة مصر بدلا من عثمان بك وشاركه فى الرئاسة زميله رضوان 
كتخدا ونقذت كلمتهما واعتم ابراهيم جاويشس بالسيطرة على الحكم وتسلم الأموال الأميرية. 
وتوجيهها لأوامر الدولة التى رضيت عنه كل الرضا بيئما انشغل زميله بملذاته فقيل ٠‏ 

وقد استكثر ابراهيم جاويش من شراء المماليك وق يدهم الآمر بات والمناصب ومن 
أشهر مماليكه على يك الكيير ١ ٠‏ 

وقد توقى ابراعيم جاريش سنة 584١ااى/4هلاام ٠‏ 

الجبرتى : عجائب الأآثار ب ١‏ اص #اخلاء 
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وما كان الشسيخ عمام ‏ وهو بصدد تنمية أراضيه ومحاولة توسيع 
«نطاقها ‏ اليرضى عن بقاء أراضى الأمير ابراهيم جاويس وكان للأمير إترامهيم 
من قوة الشكيمة ومن عظم النفوذ ما جعله يخوض معركة تحد ضد نفوذ 
همام وضد محاولاته للتوسع وضم أراضيه فى الصعيد ٠‏ 

وفى رواية الجبرتى أن الصراع بين الشيخ همام وبين الأمير ابراهيم 
جاويس بدأ يأخذ صورة واضحة ابتداء من سنة 545١١ه/سنة‏ 5الاام ٠‏ 

ففى هذا العام رهن الشيخ همام للأمير ابراهيم ناحية برديس مقايل 
.قرض مالى على ان يكون من حق الأمير ابراهيم التصرف فى تلك الناحية 
لو تآخر الشسيخع همام عن سداد المبلغ المقترض فى الموعد المحدد للسداد ٠‏ 

وقل رفخضص الضيخ همام لسدا يدك المبلغ فى موعده وملع أبراهيم 
جاويشس من نسلم ناحية برديس والتصرف قيها واستعان يصديق له من 
كبار الأمراء المماليك بالقاهرة حيئذاك وهو الأمير عثمان بك الفقارى )١(‏ 
.الذى ابد موقف همام ٠‏ 

وقد لعب همام دورا كبيرا فى تصعيد حدة الصراع بين الأمير عئمان 
ذى الفقار والأمسر ابراهيم جاويشس فقد كان الصراع شديدا بين هذين 
«الأميرين بسدبه تنافسهما على رياسة مضصر . فأدت استعانة الشبيخ همام 
بالأمير عثمان لمساندته فى موقفه ضد الأمير ابراهيم جاويشى الى اسسثياء 
الأمبي ابراهيم من الأمير عثمان وسعيه بكل قواه لجمع كلمة زملائه 
وتحريضهم على مهاجمة عثمان بك وهو فى طريقه الى القلعة وتم لهم ذلك 
.وهرب عثمان بك أمامهم وفر الى الصعيد عند ثابعه على بك حاكم ولابة 
حرجا حيث معقل الشيخ همام ومهد قوته ونفوذه ٠‏ 


(1) عثمان بك الفقارى : 
من أتباع الأمير ذى الفقار تقلد الامارة والمستجقية سنة 49١1ه/90/اام‏ وتقللد 
عدة ملاصب وكشوفيات الأقاليم وقد غدا هن كبار الأمراء المماليك واشبتهر بمحاربته 
للقاسمية ٠‏ 
واقكد انتهت البه رئاسة أمراء مصر سسمئة اهام وكان قوى الهمة ح«حسن 
السياسة وان كما وصغه اطجبرتى فطنا عادلا محبا للحق ولم يكن عيبه سوى حدة الطيم 
والعناد ميا سعله يختلف مم زملاله وأهمهم ابراهيم جاويشى وقد قام الصراع بيثهما عل, 
رئاسة همر والسيطرة على مقاليد الآمرر فيها وقد التهى الأهر بتغلب ابراهيم جاويشس 
وخروج عثبان بك من مص الى استائبول ستة /ا6١اه‏ وبقاؤه بها حثى وفاته سنة +٠15ا/‏ 
الالاام وجلال شانه وعظمته سمل أهل همى عام خروجه منها ثاريشا لاخبارهم ومواليدهم 
ووقائهم فيقولون جرى ذلك سئنة يروج عثمان بك أو يده بكذا سنة أو شهر أو كان عمرى 
فى ذلك الوقت كذا سئة ٠‏ 
الجبرتى : عجائب الآثار جا ١‏ صن ١8‏ » 
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وهكذا كان همام سعببا فى احتدام الصراع بين أكبر أميرين فى هذا 
الوقت وهما عثمان بك الفقارى وابراهيم جاويش وبألرغم من انتهاء هذه 


وبالرغم من وَصول الأمير ابراهيم جاويش الى مركز السيطرة عللى 
مصر فانه لم يتمكن من ارغام الشيخ همام على تسليمه ناحية برديس ٠‏ 


فقد بقيت تلك الناحية فى أراضى همام التى أحرزها بالالتزام حتى 
مته على بك ٠‏ التحرش: بهمام كما سنرى فى. الفصل التالى : س 


وتفسير موقف همام من ابراهيم جاويش ورقضه تسليمه الملبلغ 
المقنرض أو الأرض المرهونة أمر يسير * 


فالشيخ همام كان صاحب ثراء طائل فلم يكن فى حاجة لاقتراض 
مال من الأمر ابراهيم » وقد اشتهر الشيخ همام بالنبل والكرم فلو أن 
الأمر كان متعلقا بقرض عادى ورهن عادى لكان همام أول من ينفذ هذا 
الاتفاق ويرد المبلغ لصاحبه أو يعطيه حرية التصرف فى الأرض المرهونة ٠‏ 


ولكن الأمر كأن وراءه سر آخر فقد كانت للأمير ابراهيم كما قدمنا 
الباسكية والشغب والقشيخية وبيج القهرهون » وقوص » والحراجية (؟) 


ولابد أن الشيخ حمام قد سماءه كثيرا ان تبقى تلك الأراضى للأمير 
ابراهيم فى هذه المنطقة ولعله بمحاولته عدم تنفيذ الاتفاق الذى كان 
بينه وبس الأمير ابراهيم كان يريد ارغامه على التخلى عن تلك الأراضى 
والتنازل له عنها ٠‏ 

ولعل تداخل هلين الأراضى مع أراضي همأم أدى لتداخل المصالح 
المالية بين همام وابراهيم جاويش وريما أراد همام أن يأخد المبلغ المقترض 
من ابراهيم جاويش ربما أراد بذلك الحصول على حقوق مالية كانت له 
لدى هذا الأمير وأن عملية الرهن كانت شكلية فى نظر همام الذى كان 


1 اص 48# اء‎ ١ الجيرتى : عجائب الآثار ىج‎ )١( 
(؟) دفاتر الالتزام بالقلعة دفئر رقم هلاه لسئة 1م١اه عبن 8 مخزن تركى ء‎ 
؟) دفاتر التزامات الولايات القيلية بالقلعة دفص رقم ,/ا١5 لسسئة 55١اه عينل لا‎ 
٠ مخزن تركى‎ 


١ 


يعرف أن له من القوة والمنعة والنفوخ ما يمكنه من منم ابراهيم جاويش 
من التصرف فى ناحية برديس ٠‏ ْ 

ولعل هذا ما بفسر عبارة الجبرتى عند ما أشار الى أن الشسيخ همام 
لم ينفذ اتفاقه مع ابراهيم جاويش بالرغم من استعانته" بكثير من الأمراء 
فقد وصف الجبرتى موقف عمام يقوله ( ويحتج عليه باشياء وشبه قوية 
وحسابات وحوالات ونحو ذلك ) ٠ )١(‏ 


فرفض همام تسديد المبلغ الذى اقترضه من الأآمير ابراهيم جاويشس 
ريما كان لتخليص حقوق مالية كانت لهمام لدى هذا الأمير ورفضى همام 
تسليم الأمير ابراهيم ناحية برديس كما نص على ذلك فى الاتفاق الى 
كان بينهما كان ذلك الرفضى بهدف دقع الأمير ابراهيم للتنازل عن أراضيه 
فى ولابة حرجا للشيخ همام ما دام لبس ف فى امكانه وضع يده على الأرض 
التى له لمق فسها دشل ناحدة (ردسن وهذا ما حدث فعلا فى السنوات 
العالية فقد شهد عام 65١١ه/١10/5١ام‏ تنازل الأمير ابراهيم جاويضش عن 
حصته وقدرها 9؟اط من أصل 4طفى ناحيتى سمهود وخلجان تتازلعن 
الحصة السايقة لقشريك همام الشيخ عيسى أحمد محمد همام الذى قام 
بدوره بالتنازل عن هذه الحصة للشيخ همام الذى ذكرت عنه الحجة * 


بالكامل لأآنه كان له من قبل نصف قلك الناحية . 


ويبدو ان العداء بين الشيخ همام وبين ابراهيم جاويش كان قد 
وصل الى أقصى مدى له فى تلك الاعوام فان الأمير ابراهيم لم يقدم تنازله 
عن تلك الناحية للفسيخ همام مباشرة وانما تنازل عنها لشريك همام 
عسسى أحمك عدمك همام الذى قام بدوره بالتنازل ى للشيخ همسام 
كما قدمنا (؟) ٠‏ 


وفى عام “1 اهم اام فش طم الشيخ همام أراضى ك3 
خاويش التى كانت له فى قوص ء الحراجية 0 
١‏ . وثى عام لإحلاه/ أدلاام 4 فم الشيخ هميام لأراضيه. م كان 
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(0) الجبرتى : عجائب الآثار : ج ١‏ اص ٠ ١495‏ 

)١(‏ هذه الحمجة من الأوراق التى سلمها الى أحفادهما بفرشوط وهى صادرة من محكمة 
فرشوط وأمام قاضيها على عثمان فى ٠١‏ رجب سنة ١١95‏ * 
وهى منشورة بالملاحق ملحق رقم لا ص 5/ا١ ٠‏ 

©) دفائر الالتزام بالقلعة دفتر رقم 53 لسنة ١١37‏ عين 8 مخزن تركى / 

(5) دفائر الالتزام بالقلعة دفتز رقم 89 لسنة ١١73‏ عين 8 مخزن تركى ٠‏ 
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الابراهيم جاويشس من أراضى فى تواحى الشطب 0 المرجة الباسكية 0 
الصيخية ء بيج القهرمون ٠‏ 

وهدذ١‏ بيوضح الى أى هدى وصلت قوة عمام وسيطرته على الصعيد 
بالرغم من ان ابراهيم حاويشسش كان وقتها فى قمة نفوذه وسيطرته على 
الحكم ٠‏ 

فانه اضطر أمام قوة شيخ الصعيد ( نزولا على حكم الواقع الى التنازل 


وقد استمر الشيخ همام فى تك عي نفوذه وبناء قوانه بدفم كبار 
'الأدراء المماليك واحدا تلو الآخر للتنازل له عن أراضيهم فى الصعيد ٠‏ 

فغى عام ١ ١/6“‏ د // 0/6 ١‏ م 0 وأمام محكمة الباب العالى بالقاهرة 
تنازل الأمير محمد جاويش مستحفظان القازد على عن حصته وقدرها ؟' طُ 
بناحية طهطا وتوابعها للشيخ همام نظير ثمن معين وقدره عشرون كيسا 
قدمها نيابة عن همام وكيله المعلم بولص ٠ )١(‏ 

وواصل الشيخ همام احلاء امراء المماليك الآخر بن الذين كانت لهم 
آراضى فى ولاية جرجا وخاصة من كانت أراضيهم تتداخل مع أراضيه ٠»‏ 


ففى عام ٠/١١صه/0713١م‏ (؟) ثنازل الآمير خليل بك القازد على 
الدفتردار عن نفسهة وعن وكيله وشريكه حمزة بك القازد على عن /1 ط 
من أصل 5؟ فى كامل أراضى ناحية منشسأة الحخميم ( الحرزات والزوك 
والكوامل وأولاد مامن وتوابعها من ولابة حرجا ) ٠٠‏ 

ولثم التنازل أمام محكمة إلباب العالى بالقاهرة نظير ثمن دفعه همام 
وقدره مائتا كيس ٠‏ 

وفى عام ١148١71//1١م‏ > اضطر أمير آخر هو عثمان بك أبو ,يوسف 
صارى عسكر الخزينة العامرة وقتها الى التنازل عن نفسه وعن موكليه عن 
؟" ل حصتهم فى ناحية نفس اخميم /» قيراط فى أراضى شرق الحُميح 
وتوابعها ساقلته , سغلاق صوامعه طوايل بولاية جرجا نظير ملم 
لال كيسا ٠‏ 


)١(‏ هدم الحجة من الأوراق التى سلمها لى أحفاد الشيخ هيام بقنا وهى بتاريخ 
4 ذى القعدة سئة “الاااص ٠‏ 

(؟) هذه الحجة موجودة بدفترخانة المحكمة الشرعية بشبر! بالقاهرة ب مادة رقم 8؟١‏ 
ع 19 من سجلات محكمة الياب العالى سجل رقم ؟ ٠‏ 


ل 


ونم السنازل آيضا أمام محكمة الباب العالى بالقاهرة فى ١15‏ رحب 
سنة 0ه (١)د‏ سمس سنة ام ٠‏ 


وكان يذكر فى كل تنازل من هذا القبيل ان الأمير المتنازل عن اراضيه 
للشيخع همام تنازل عنها له ٠‏ 

( لما علم لنمسة فى ذلك من الحظ والمصلحة ) وكان التنازل عن 
الأرض فى جميع الحالات من الأمراء المماليك للشيخ همام هو تنازل عن 
الأرض الزراعية فقط واليس عماأ بها من الفلاحين والحيوانات والاشسياء 
الأخرى وكان همام يدفع دائما تمن ما بأخذه من أرض هؤّلاء الأمراء . 


وكان متوسط. ما بدقعه همام من قود ثمنا للثتازل عن القبراط 
أحد عشر كيسا مصرية ( ولم يكن القيراط فى ذلك الحين يعنى ‏ ام من 
الفدان وانما كان يعنى جم من أرض المقاطعة الزراعية فقد كانت كل 
مقاطعة تقسم الى 5؟ قيراطا أى جزء ولم يكن الشيخ همام يغادر 
الصعيد الى القاهرة لحضور عمليات التنازل هذه بل كان يليب عنه وكلاء 
للقيام بذلك وتسلم الأرض المتنازل عنها ودفع الثمن اللازم لعملية 
التنازل 2 وكان منهم المعلمون الاقباط الذين يعملون بأراضى . همام فى 
الصعيد يمثاية مياشرين عنده ومنهم الأمير عثمان اغا العثمانى وكيل دار 
السعادة (؟) بالقاهرة والذى كان الشصيخ حمام قد اعطاه توكيلا شرعيا 
للقيام عنه بمثل جرذه الأمور 0 


١٠١١ مادة رقم‎ ٠٠٠ هذه الحجة موسودة بدفترخانة المحكمة السرعية بشبر! بالقامرة‎ )١( 
٠ هن سجلات هحكمة الباب العالى سجل رقم ؟‎ ١١١ ص‎ 
: دار السعادمع‎ )5 


1 ايد أطلقه المماليك على دار اللكم التى يقيم قيها ثائب السلطان فى الأقاليم التابعة 
وله ٠‏ 


وقد ذكر ابن طولون فى تاريخه مفاكية الخلان ص ؟١‏ ج ١‏ هذا الاسم كثير! بما يعنى 
ذلك المفهوم . 

فقد ذكر ص ١!‏ وصل سر انعام السلطان على نالب دمشق قدقت البشائي فى داى 
السعادة ٠‏ 


وقد أطلق العثمانيون هذا الاسم على دار الحكم فى استاتبول أبى المحاسين المنهيل 
السافى ى ١‏ ص ؟١٠١ ٠‏ 
أما أغا أغاه وكمل دار السعادة فى مصس قهو كبير الأغوات الرئيسى للساب العالى 
والذى كان يرسل الى مصر لتولى نظارة الأوقاف السلطانية العامة ٠‏ 
الجبرتى : عجائب الآثار : د 5 ص الا ٠‏ 
4ك ,2 ,تا0تتطوونه عتتاهة :اه استصصة3 صق لقعصقطة عط : وهم .0 ,م 


الشيخ همام 5؟١‏ 


بل لقد وصلت سطوة همام ونفوذه وقوته الى حد أنه استطاع ان 
يرغم على بك الكبير اعظم الأمراء المماليك حينئذ وشيخ اليلد والمسيطر 
على مقاليه الحكم فى مصر على التنازل له عن مساحات واسعة من أراضية 
التى كان يحرزها بالالتزام فى الصعيد من ذلك ٠٠٠‏ ما كان من تنازل 
الأمير على يك الكبير اللشيخ هسام عن ؟؟ قيراطا من أصل 54 قيراطا 
أى معظم ناحية بنى نصر بمنفلوط وكان ذلك أمام محكمة الباب العالى )١(‏ 
بالقاهرة فى أول رجب سنة 87١١اه 1١١‏ نوفمبر سنة 11/857م نظير مبلغ 
65 كيسا قدمها وكيل همام الأمير عثمان أغا ٠‏ 

ولعل على بك امتلأت نفسه حقدا على همام بعد وقوع تنازله هذا عن 
أراضيه لهمام ولعل هذا التنازل هو وما وصل اليه همام من قوة 
ونفوذ حينئذ الذى أثار كوامن غضبه على همام وشكه فيه (9؟) * 

ففى منتصف هذا الشهر نفسة ١١6‏ رحب سنة 81/١١/1؟‏ وقمير 
سنة ١/5/8‏ بدأ تحر شة بالشيخ همام بارساله حملة بقيادة محمد بك 
أبى الذهب لمطالبة همام بالتخلى عن جميع أراضيه شمال برديس وهى 
الحملة التى سنئاقشها بالتفصيل فى الفصل التالى عند ثناول المواجهة 
بين همام وعلى بك ٠‏ 

هكذا رأينا كيف تمكن همام بما اتيح له من قوة وثراء ونفوذ وسيطرة 
على معظم أراضى الصعيد من الدخول فى علاقات قوية مع امراء المماليك 


)١(‏ محكمة الباب العالى 
احدى ثلائة عشرة محكبة كانت توجد بأقسام القاهرة وتوجد سسجلاتها الآن بدفترخانة 
المحكمة الشرعية وغالبها ححج تسجيل المعاملات المالية والمواريث وهذه المحاكم هى : 
ب محكمة الياب العالى ٠‏ 
ب محكمة قوصون ٠‏ 
محكمة بابي سعادة والخرق ٠‏ 
محكمة القسمة العسكرية ٠‏ 
محكمة القسم الغربى ٠‏ 
الزينى ببولاق 
محكمة مصر القديمة ٠‏ 
محكمة الصالحية ٠‏ 
محكمة طولون ٠‏ 
قناطر السبع ٠‏ 
جافع اجام .ء 
١‏ محكمة باب الشعرية ٠‏ 
0 ل محكمة الزاهد ٠‏ 
(؟) بعد القضاء على شيخ العرب همام استعاد على بك أراضى ناحية بنى نصر هذه هرة 
ثانية فقد ورد بدقائر التزامات القلعة دفتر رقم 056٠‏ لسنئة ١١80‏ عين 9 مخزن تركى 9.مه 
ان ناحية ينى نصس بمنفلوط فى التزام على بك الكبيي ٠‏ 


م 
١‏ 
حا جح اجا علي اله كي اح ال عى ا .ء. 


1 


1 


فتحدى بعضهم واضطره للتخى عن أراضيه فى الصعيد وصادق بعضهم 
صداقة قوية ربطت حيانه بحباتهم ومصيره بمصيرهم مثل صداقته للآمير 
صالح يك القاسمى الذى بلغ من صداقته له انه كان ينيبه عنه فى جميع 
مصاله بالقاهرة والذى أبده الشيخ همام بكل ما يحتاج اليه من :ال 
ورجال ومؤن وذشائر عندما فر هاربا الى الصعيد سنة 6/ا11اه/195ل/ا١ام‏ 
عندما حاول على بك نفيه من مصر ليخلو له الجو لفرض سيطرته خالصة 
على مصر ٠‏ 

وقد بدأت صداقة همام مع صالح بك )١(‏ منذ عام 38١1ااه‏ 
م حينما عيبن صالح بك حاكما لولاية جرجا . فقد قبل هذا الامير 
صداقة الشيغ همام ربما لأنه من القاسمية ٠‏ وهم الرجال الذين غمرهم 
الهوارة عامة والشيخ همام خاصة دكر مهم » وأفسحوا لهم ديارهم : 
وقدموا لهم اللأوى والأمان عندما انتهت دولتهم سنة ؟4١١1ه/15١/!اام‏ 
وتعرضوا للتشتيت والنفى * 

وريما أدرك صالح بك يناقب بصره أنه من الخير له أن يكسب ود 
وصداقة شيخ الصعيد اللسيطر على معظم إراضيه ان أراد أن يضمن 
لنفسه حكم ولابة جرجا فقد وصل الشسيخ همام فى تلك السئوات الى 
حد من القوة والسيطرة والنفوذ ما كان يجعله فى مركز يستطيع منه 
تحدى أى حاكم لولاية جرجا لا يكون على وفاق معه ٠‏ 

وسترى فى الفصل التالى الخاص بالصراع بين على بك والشسيخ 
همام تفصيلا للعلاقة بين الشيخ همام وصالح بك القاسمى وعلى بك 
الكبير نفسه ٠‏ 


: صالح بك القاسمى‎ )١( 

أصله مملوك مصطفى بك المعروف بالقرد » ولما مات سيده تقلد الامارة عوضه' , 
وقد اشتهر ذكره , وتقلد امارة الحج فى سنة 8ل1١1١ه/0/58ام‏ وسار أحسن سيرة 2 وقد 
التزم بالتزامات أسائذته واقطاعاتهم بالصعيد ٠‏ 

وقد انشا صالح بك دارا عظيمة بالفاهرة لم يكن لها نظين , ولا نما أمر على بك 
ونفى زميله عبد الرحمن كتخدا الى السويس أرسله الى هناك برفقة صالح بك القاأسمي , 
وأرسل شُلفه فرمانا ينفيه الى غزة ثم نقل منها إلى رشيد ثم الى دمياط وطن هناك ذر الى 
الصعيد الى حمى الشسييخ همام وأقام بالمنيا وتحصن بها بمعوئة عمام وما خرج عيبل بك 
منفيا مع زملائه وذهب الى الصعيد انشمم الى صالح بك برساطة الشيخ همام 2 وتقدم 
صالح بك مع على بك الى القاهرة واشترك معه فى تطهيرها هن منافسيه . ولكن ما أن تم 
الآمر لعلى يك حتى غدسر بزميله صالح بك وقتله سنة 45١اه/8ةلاام‏ » 

وقد كان صالح بك أميرا جليلا , لين الحريكة , يميل الى الخير ويكره الللم ولا يتطلمع 
لا فى آأيدى الئاس ٠‏ 

الجبرتى : عجائب الآثار سه ١‏ ص الا ٠‏ 


15١ 


الفصل السادس 


الصراع بين الشيخ همام وعلى بك 


شخصية على بك الكبير ‏ أسباب الصراع بينه 
وبين همام - المواجهة بينهما ‏ نهاية همام - 
كيف أدار على بيك الصعيد بعد وفاة همام 
اثر الفضاء على سلطة همام فى حيساة 
الصعيد ٠‏ 


زذق 


الصراع بين السيخ همام وعلى بك الكبير 


لتحديد اسباب الصراع بين الشيخ همام وعلى بك الكبير ينبغى إن 
ندرس شخصية على يك وحركته وأهدافه منها ٠‏ 


ولد على بيك سنة 58/ا١م/١5١١اه‏ ببلاد الآبازة من أعمال القوقاز 
العثمانى حينئذ , وكان والده داود أحد قساوسة الكنيسة اليونانية يأمل 
أن ينشىء ابنه يوسف انئشسئة دينية » ولكن القدر شاء غير ذلك 2 فقد 
اختطف الابن بيد احددى عصابات الطرق التى باعته الى كرد أحمد , وهو 
من كبار تجار الرقيق » فقصد به الى الاسكندرية حيث باعه الى مديرى 
جمركها الآخوين اليهوديين أسحق ويوسف اللذين قدماه هدية الى 
ابراهيم كتخدا جاويشش ( الينكجرى ) تقربا اليه لأنه كان من أصحاب 
النفوذ فى مصر ٠‏ 


وقد بدأت حياة على يك كما كانت تبدأ حياة غيره من المماليك بعد 
شرائهم فاعتئق الاسلام وسمى عليا ودرس تعاليم الدين الاسلامى ,2 
ومبادىء القراءة والكتاية العربية والتركية ولما أبداه من ذكاء واردة 
وحزم تمتع بعطف استاذه الذى والاه بالترقية حتى وصل الى مركز 
خازندار بيتة 2 وقد أخذ على نفسه بالتدريب الدائم على التمرينسات 
اليدنية ٠‏ وركوب الخيل ٠‏ واستعمال الاسلحة النارية فمهير فى ذلك 


١8 


مهارة فائقة اكسبته لقب الجن على , اى النشسيط الذى يغلب ولا 
يغلب )١(‏ * 


ولما توفى أستاذه ابراهيم جاويش سنة 18١1اه‏ / سسنة ١1/55‏ م 

'تقلد الصنخقية وبدأت شخصيته فى الظهور على مسرح الأحداث بالقاهرة , 

وبدأ يسعى للحصول على منصب شيخ البلد أى الوصول الى زعسامة 
المماليك جميعا والسيطرة على مقاليد الأمور فى مصر كلها ٠‏ 


وللوصول الى منصب شيخ البلد كان على على بك أن يزيح من طريقه 
رضوان كتخدا الجلفى شريك استاذه ابرهيم كتخدا فى النفوذ والذى 
انفرد بعد وفاته بالنفوذ والسيطرة ٠‏ 


وكان من الطامعين فى دسيخة البلد أيضا عبد الرحمن كتخدا (؟) 
الذى تركه على يك يبدأ النزال مع الامراء الاخرين حتى يمهد له الطريق 
ويخليه من المنافسينل وفعلا ألب عبد الرحمن كتخدا مماليك ابراهيم كتشدا 
على رضوان الجلفى وأغراهم به سنة 39١١ه/5ه/اام‏ حتي هاجموه 
وأطلقوا عليه الرصاص واضطروه للفرار الى الصعيد حيث توفى بأولاد 
يحيبى (؟) بعد أيام من مهاجمته وفراره ٠‏ 


وانتهى بموته سلطان الجلفية أتباعه . واستمر على بك فى اخفاء 
ما فى نفسه هن تطلم لمنصب شسيخ البلد وترك المتنافسين على ذلك 


وت 


٠ ١8 محمد رفعث رمضان : على بك الكبير ص‎ )١( 

فولئى : ثلائة أعوام فى مصى وبر الشام ‏ ترجمة ادوارد البساني بيروت 1١145‏ 
3 طااص غ8 ٠‏ 

(5) عبد الرحمن كتعدا : 

ابن حسن جاويقى القازوغل أسعاذ سليمان جاوب أستاذ ابراهيم كتخدا وكان 
من الالكشارية وتنقلد السردارية وحجج سنة ٠١١١اس/015١م‏ وبقى بالحجاز حتى سنة 
11ع/11:8م ثم عاد الى مصر وتولى كتشدا الوقت عامين وشرع فى بناء المساجد وعبل 
الخيرات وابطال المنكراته و بلغ عدد المساجد التى أنشاها وجددها ١8‏ مسجدا خلاف الزوايا 
والأسينة والكائب والأحواض والقناطر والربط للنساء الفقيرات ومن أهم المساجد التى يثاها 
الشهد الحسيئى والسيدة زيئب ٠‏ وقد اشتهر بالجود ولقب بصاحب الخيرات والعمائر فى 
مصير والشام وقد مهد السبيل لعللى بك وآعانه على نولى مشيخة البلد ولكنه غدر به ونعام 
الى الحجاز سئة 1/8١١ه/958ام‏ ويقى هناك حتى عاد الى مصر سسنة ٠9١أاه//لا/اام‏ .مات 
بعد ايام ودفن بالأزعر ٠‏ 

الجبرتى : عجائب الآثار ج ؟ صن ٠ ٠‏ 

(؟) أولاه يحيى : فربة هن قرى جرجا شرفى الئيل كانت عاهرة بالمساجد والنخيل 

والمضايف ولأهلها كرم وشهامة ٠‏ على ميارك الحطط بي 85 صن ٠ ٠١6‏ 


نارنل 


المنتصب يسقط بعضهم بعضا ولم يستطع عبد الرحمن كتخدا أن يتقلد 
متسيخة البلد لانه يرغم شهرنه وفريه من نعوس الشعب لم يكن له مان 
الأتباع والصسناجق ما يوازى صناجق عنمان بك الجرجاوى ( أول الصناجق 
الذين فلدعم ابراعيم كتخدا ) والذى انتهى الأمر بتوليهة مشيخة البلد 
فلم يحسن معاملة زملائه الذين نزعوه من الرياسة وتولى بعده حسين 
بك الصابونجى )١(‏ أوائل سينة /ا اام /سنة الاكاهس ٠‏ 


قاتبع سياسة أساسها تشتيت سمل الصناجق الابراهيمية (؟) 
الذين كان على رأسهم على بك فأصدر حسين بك أمرا ينفى على بك (5) الى 
نوسا الغيط ( من اعمال الدقهلية ) ولكن خشداشينة تأمروا ضسده 
واغتالوه سنة لاه/ا1١ام/١/1١ا١اه‏ وثولى بعده على بك الغزاوى الذى سعى 
للقضاء على عبد الرحمن كتخدا مدبيرا لذلك مؤامرة علم يها الآخير فعمل 
على اسقاطه من مشسيخة اليلد وانضم لذلك الى على بك الكبير وعقد 
معه أواسر الصداقة وبذل جهده حتى تمكن من جمع كلمة الأمراء 
عل اخشار على باك شيخا لليلد فى أواثل عام ام اه وظفسر 
باقرار الباشا لذلك ٠‏ 

وهنا يحاول على يك بعد وصوله إلى منصب شيخ اليلد أن يحتفظ 
بهذا المنصب سبيله الى ذلك القضاء على من عساهم ينافسونه فيه 
وكان أهم هؤلاء ثلاثة : 
حاكم جرجا ٠‏ 


وقد بدأ بعيبد الرحمن كتخدا فاستصدر من الباشا أمرا ينفيه الى 
الحجاز سنة 1/8١١اه/1/35ام‏ كما نفى الكثيرين من أنصاره * 


: حسين بك الصابونجى‎ )١( 

من مماليك ابراهيم الصابونجى » فر الى ابراهيم كتخدا قآواه ورباه 2 توللى امارة الجج 
مرانين 59١١اه/ههلاام‏ والعام التالى له ثم توفى شياخة البلد الالااه/لادلاام ٠‏ 

الجبرتى : عجائب الآثار ج ١‏ اص 515 ٠‏ 

(؟) بيت الابراهيمية : هو الحزب الذى كان ينتمى اليه هياليك ابراهيم كتخدا استاذ 
على يك الكبين ٠‏ 

(*) الخشداش أو الخوشداش أو الأوجداش معرب اللفظ القارسى لحواساثاششي ودعناء 
الزميل فى الخدمة , والخشداشية فى اصطلاح عصر المماليك بمصر هم الأفراد الذبن نشيأوا عند 
استاذئ واحد ٠‏ 
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ثم اتجه على بك الى الايقاع بين حسين بك كشكش )١(‏ وصالح بلكه 
القاسمى بتعيين الأول حاكما لجرجا نم أصدر أمرا بينفى صالم بك الى 
رشيد ثم الى دمياطظ ولكن صالح بك لم يسنسلم بل قر الى المنيا آى الى. 
الصعيد موطن صديقه وحليفة الشيخ همام وجمع حوله ( المنفيين ) هن 
فرقة القاسمية (؟) وتشتتهم سئة 517١اه/سنة‏ 9/59ام فلجأ الكنيرون 
منهم الى الهوارة بالصعيد وفى عيد عهمام اتضرموا اليه وعملوا جند! عنده, 
وكانوا يلتفون حول الأمراء المماليك الفارين الى الصعيد 2٠‏ ويخدمون فى 
صفوفهى : فلما فر صالح بك القاسمى (”) الى المنيا لاجتا الى حمى 
الضميخ همام فرار! من وجحهةه على راك ت«تصسع القاسمية لتأبيده 
ومساعدنه ٠‏ 

وقد اعتم الشيخ همام بمساندة صد يفة صسالح بك ومماعدته 
مساعدة فعالة , عملا بما تقتضيه واحيات الصداقة من جهة وادراكا لسوء 
نوايا على بك من جهة أخرى فلاشك أن مساعدة االشيخ همام لصالح بك 
كانت تحمل فى ثناياها ادراكا من همام لنزعة على بك وميلة للقضاء على 
كل ذوى السلطان والنفوذ الذين يخشى منهم على نقوذه وسيادنهة ومن 
هؤلاء كان صالح بك الذى كان يستمد قوته من صداقتة وارنباطه بالشسبخ 
همام 0 وقد أمك الضيخ همام صد يقه صالح بك بكل ها يحتاج الية من 
خيرة ومؤن ورجال لمقاومة الحملة التى وجهها اليه على يك بقيادة حسين 
درك كسكس 35 

وقد تمكن صالح بك بمعاونة الشيخ همام من قطع الاتصال بين 
الصعيد والقاهرة » ومنع ارسال الغلال والأموال الأميرية ٠‏ 

وقد كان الشسيخ همام يقف بكل قوته وراء صالح بك , وبحسن 
سياسة الشيخ همام وبعد نظره فشلت حملة على بك ضد صالح بك , 
فلا شك أن الضصيخ هسام بمساندته القوية لصالح بك نبهه الى حقيقة 


() حسين يك كشكدن : 

من مماليك ابراهيم كتخدا نار ( أى ولى ) فى حياة أستاذ وكان شبجاعا ععداما 
اشتهر بالفروسية وخرج أمهيرا للحج أربم مرات دون أن يجرق العرب فى الطريق الى 
الحجاز على التعرض له يل عابوه وخافوا منه وكانو! يخوفون بذكره أطفالهم وكان ذا عزيمة 
هاضية ونفس طموحة مما جعل على باك يخشياء ولا تهدأ نفسه الا بالقضاء_عليه بضله وطنطا 
سنة اماله/4/ام ٠‏ 0 

الجبرتى : عجائب الآثار اج ١‏ ص لاالا ٠‏ 

(؟) عن الفقارية والقاسمية انظر ص ١؟١ ١1١ ٠‏ من الفصل الخامس ٠‏ 

(؟) عن 'ترجمة صالح يك انظر ص 9؟١‏ من الفصل الخامس ٠‏ 


نوايا على بك ضده واهدافه من ارسال حملة اليه بقيادة زميلة حسين 
باك بهدف ايقاع الشقاق بينهما ٠‏ 

وفعلا حدث عكس ما توقم على يك وسرعان ما اتفق صالح بك , 
وحسين بك كشكش ضد على باك الذى سارع باصدار أمر بينفى حسين 
يك الذى لم يمتثل للآمر وأسرع يدخول القاهرة عنوة فحاول على بيك دس 
السم له فاكتشف هذه الخديعة فاضطر على بك الى الهرب الى الشسام 
صنة 1/91١١ه/5!١ام‏ وسيطر حسين بك على القاهرة واستعاد صالح 
بك حكم ولاية جرجا . ولكن على بك لم يلبث أن عاد من الشسام ودخل 
القاهرة مظهرا الندم والتوية فانخدع زملاؤه بمظهره وأعطوه حكم نوسا 
الغيط لابعاده عن القاهرة ولكنه ما أن وصلل الى هناك حتى دس مؤامرة 
للقضاء على زملائه الذدين اكتضفوا هذه المؤامرة وفرروا نفيه هذه المرة الى 
أسيوط وكانت جزءا من ولاية جرجا التى يحكمها خصمة صالح بك ٠‏ 


هكذا وجد على بك نفسه مضضطرا للجوء لأقوى منافسيه صالح بك ب 
حليف شيخ العرب همام ‏ للاستعانة به مى مساوله العودة الى القاهرة 
والقضاء على منافسيه بها . وقد كانت أهمية صالح يك في ذلك الوقت 
تأنى من محالفته وصداقته لشيخ مصر العليا وسيدها المطاع الشسيخ 
همام الذى كان له النفوذ الفعلى فى الصعيد حينئذ , فقد كان عمصام 
وقتها يسيطر على معظم اراضض الصعيد من المنيا الى أسوان ويملك ثروة 
هائلة وقوة عسكرية ضخمة وأسلحة وذخيرة هائلة ٠‏ وقدر على يك 
يثاقب بصره أن فى تحالفه مم صالح بك ما ,يضمن له الحصول على قدر 
هائل من االقوة التى يتمتع بها الشيخ همام والتى كان لا يضنئن بتقديم 
الكثير منها لصديقه صالح بك ٠‏ 


ولكن صالح بك رفض كل محاولات على بك للصلح معه متاثرا 
يما كان من سوء العلاقات بينهما ومحاولة على بك ابعساده الدائم عن 
القاهرة تارة بنفيه الى رشيد » وتارة أخرى يتفيه الى دمياط ٠‏ 


ولجأ على بك الى الاتصال مباشرة بالشيخ همام عله يقنم صديقه 
و-حليقك ضالبح بك بالتحالف معة , وارسل الية رسيلا يذلك واستخدم 
الرسل قى ذلك كل سبل الخديعة والقول المعسول والوع ود البراقة 
ملوحين للسيخ همام بعزم على بيك تأبيد سلطته ونفوذه من الصسعيد 
لو تم له النصر وكذا تقبيت مركز صالح بك كحاكم لولاية جرجا فى 
ظل سيطرة همام » واستمروا فى ذلك حتى قبل الشسيخ همام أن يتم 
الاتفاق بينة وصالح بك من جهة وبين على بك من جهة أخرى ٠‏ 
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ويبدو أن الشيخ همام لم يقبل مساندة على بك الا أنه ادرك خفايا 
شخصية على بك . وأنه يملك من العزيمة ما سيمكنه من هزيمة زملائه» 
وإحراز السيطرة على مصر كلها , ورأى همام فى مساندة على بك ما قد 
بعود عليه » وعلى صديقه صالح بك بالنفع لو تم التصر لعلى يك وقاذ 
بالسيادة ثانية ٠‏ 

وفعلا تم الاتفاق بينهم » وقيل صالح بك الانضمام الى صفوف على 
بك الذى سر كثيرا بهذا الاتفاق الذى سيكفل له الحصول على أكبر قدر 
من الأموال والرجال والعتاد من الشيخ همام * 

وقد وعدهم على بك بأنه اذا ما تم له النصر ثبت صالح بك فى 
حكم ولاية جرجا مدى الحياة )١(‏ أى ثبت نفوذ عمام وسلطته فى الصعيد 
مدى الحياة أيضا فصالح بك كان هو الحاكم لجرجا شكلا ولكن النفوذ 
الحقيقى قيها كان لشسيخ العرب همام , وبمصاحبة صالح بك ويمعونة 
هيام تقدم على يك فى طريقه الى القاهرة بجيض جسرار حيث التقى 
بمنافسيه شمالى بنى سويف فى جمادى سنة 481١1ه‏ أكتوبر ممسئة 
١1‏ م.حيث دارت المعركة الفاصلة التى انتصر قيها على بك نصرا تاما 
ودخل القاهرة حيث ثبتت أقدامه هذه المرة فى امارة مصر ورياسيتيا 
وحيث بدأ فى تنفيذ سياسته التى كانت ثرمى الى : 


( قثل المتمردين وقطع المعاندين وتشتيت ششممل المنافقين ) (؟) وقد 
بدأها بالقضاء على حسين بك كشكس وزميله خليل يك سنة 85١1اه‏ 
سنة 738١م‏ ثم النفت الى صالح يك حليفة الذى سانئده فى صراعه الهام 
ضد منافسيه والذى كانت له بمساعدة صديقه همام اليد الطولى فى 
حصول على بك على نصره المؤزر على زملاثة ٠‏ 

ولكن على بك فى سبيل التخنص من زملائه الذين يخشى مان 
من فستهم له غقدر بصسالح بك بأن أغرى به بعض أتباعه فاغتالوه ليلا 
أثناء سيرهم معه قرب سويقة عصفور ببولاق بعد خروجهم من اجتماع 
ضمهم وعلى يك فى منزله فى ١6‏ ربيع النائى سنة ؟8١١اه/١١‏ سبتمبر 
سئة 118١م‏ ) وبذلك تخلص على بك من آخر صنجق قوى كان يمكن 
أن ينافسه على مششيخة البلد , ولعل من أهم الأسباب التى جعلت على 
بك يعجل بالقضاء على صالح بك شوفه من خطورة صالح يك لاستناده 


(1 الجبرتى : عجائب الآثار ج ١‏ ص لاة9؟ ٠‏ 
(؟9) المرجعم السابق : ج ١‏ ص 508 ٠‏ 
(؟) المرجمع السابق ج ١‏ ص ٠ ©١016‏ 
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الى حليفه القوى المسيطر على الصعيد شيخ العرب هيام , ولكن على 
بك كان سريع الخطآ ء بعيد النظار فقضى على صالم بك قيل أن يترك 
له فرصة تتيح له القيام بأى عمل ضده ٠‏ 

وبذا استقرت الأمور لعلى بك الذى غدا سيد مصر الفعلى » وتطلعت 
نفسه الى الانفراد بشئون الحكم فى مصر كلها وكان لابد له اعنبيت 
مراكزه من تعبيد الطريق , ازالة ما به من عقبات كان أهمها كسب ثقة 
الياب العالى باطاعة أوامر السلطان والتقرب الى ممثله فى مصر واستصدار 
فرهانات من الباشا لتنفيذ ما يتخذ من قرارات ونجعح على بك فى ذلك 
نجاحا تاما ٠ )١(‏ 

وكان عليه أيضا أن يقضى على ما بقى من قوة الحامية العنمانية 
فى مصر ». فهى وان كانت قد ضعفت وأصبح معظىم رجالها من أرياب 
الحرف » الملتزمين(؟) ولم تعد هيئات قوية منظمة , الا أنها كانت موجودة 
وللانفراد بالسلطة فى دصر كان على على بك أن يقغى على كل قوة لها , 
ولذا اتبع سياسة التخلص منها باهلاك رجالها فى الحروب الداخلية ومنع 
العناصر غير المرغسوب فيهنا من بين ضصياطها من التزام الأراضى 
ومصادرة أموال البارزين من قادتها أو اعدامهم ٠‏ 

بعد أن أمن على بك جانب السلطان وقضى على المتمردين والمنافسين 
له من البكوات المماليك وبعد أن شل نفوذ الحامية العثمانية وركز 
السلطتين الادارية والحربية فى يده أصبح فى مركن سمح له بالقضساء 
على آخر القوى الخطيرة التى ,يمكن أن نهدد سلمطانه ونفوذه وهى : 

القبائل العربية المنتشرة فى الوجهين البحرى والقبلى ٠‏ 

وقد أظهر على بك أنه بمحاولته القضاء على سلطة تلك القيائل الما 
يهدف الى اقرار الأمن الداخلى 8 ٠‏ 

ولكن الحقيقة كانت خلاف ذلك فقد كان على بك يهدف من تحطيم 
سلطة القبائل العربية فى مصر الى دعم م ركه وفرض سيطرته الخالصة 

ومحاولة على بك للقضاء على القبائل العربية فى الوجه البحصرى 
قد تكون محاولة صادقة منه لاقرار الأمن فقد كثر عبث الحبايبة بشرق 


)١(‏ محمد رئمت رمضان : على يك . (الكبير ص اكجاء 
(؟) فولتى : ثلاثة أعرام فى مصر وبر الشنام م ترجمة ادوارده اليبستانئى سي ١‏ 
ص ٠, ١١١‏ 
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الدلتا وأصبدوا أخطر العرب الموجودين يالوجه البحرى وأكثرهم نفوذا 
وسيطرة وهم منتسسونب الى حبيب بن تدب عام أعظم مشايخ العرب قدرا 
بالقليوبية خاصة والوجه البحرى عامة * 


وقد وفد الحبايية أصلا من الحجاز واستقروا فى شطب يأسيوط ثم 
نزحوا الى الدلتا . وكان ظهور جدهم حبيب فى أوائل القرن الثامن عشر 
وقد تولى رياستهم فى عهد على بك سسويلم ابن حبيب الذى ورث عن 
أبية حبيب وعن شقيقه سالم شهرة تردد صداها فى اتحاء الوجه البحرى 
وقد انتهت الى سويام زعامة جميع القبائل العربية هناك وهابه الجميع 
لجرأته وشدة وأسيه 


وقد احيطت اعماله بهالة من الخيال حتى لقد ( قوموه وفرسسسه 
بألف خيال ) ٠‏ 

وقد انتهعت اليه خفارة ( حراسية ) الملاحة النيلية بين بولاق وكل 
من دمياط ورشيد ٠+‏ غير آنه رغم ثروته الطائلة وضياعه الواسعة تحبر 
وطغى وأصبع لا يفترق فى شىء عن قطاع الطصرق فزاول القرصسنتة 
النيلية وأعد مراكب خاصة لذلك تخرج الى الثيل وعليها رجال غلاظ 
ومزودة بالسلاح فاذا مرت بهم سفيئة صاعدة الى الوجه القبلى أو حادرة 
الى الوجه البجرى أوقفوها فان خضعت لهم انخذوا منها ما يشاءون وان 
عصتهم أو حاولت الهرب متهم تتبعوها وضيقوا عليها الخناق حتى تضم 
بين أيديهم وحينقذ يأخذون منها أضعاف ما كانوا سيأخذونه منها لو 
سلمت لهم من أول الآمر 8 


ورغم ثكرر الشكاوى من سويلم فان حكام مصر لم يكوتوا يحركون 
تحره ساكئنا فقد كانت هدايامه الفخمة الدائمة لهم تالجم السنتهم وكان 
له من امراء المماليك واثباعهم اصدقاء كثيرون يحمون ظهره ' 


وقد وصل نفوذ الحبايبة اقصى اتساع له فى عيهد على بك فقد 
أصبحت معظم بلاد القليوبية والشرقية تحت حماية سويلم بن حبيب 
وحماية أقاريه وأولاده وأصبيح الملتزمون فى تلك النواحى نحت ر-حمتته 
يتدخل فى كل أعمالهم بالاضافة لتحكمه فى الطريق بين القاهرة وموانى 
القطر الشمالية * 

وما كان على يك يسمح لتلك الفوضى بالبقاء فى عهده وما كان 
يستطيع أن يغمض عيئيه عن خطورة سلطة ابن حبيب على نفوذه فى مصرء 
لذا وحه اليه حملة بقيادة محمد بك أبى الذهب ,» وآيوب بك للقضياء عليه 
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وفى رواية الجبرتى )١(‏ ان على بك احتج فى ارسال تلك الحملة بما كان 
من اكرام ابن سحيب لمناقفسه حسينل بك كشسكشس و نستره عليه أثناء 
مطاردة على بك له * 

وعندما وصلت الحملة الى دجوه ‏ ( قرية صغيرة بالقليوبية تقم على 
الضفة الشرقية لفرع دمياط  )‏ لم يكن سويلم موجودا بها وعندما علم 
بحضورها أسرع الى البحيرة والتجأ الى عرب الهنادى 2 فاكتفى محمد بيك 
ينهب دياره وأمواله وعاد الى القاهرة سنة اام / سيئة ام 5 


ولكن على بك لم يكتف بذلك بل جرد عليهم حملة أخرى بقيادة 
اسماعيل يك استطاعت هذه الحيلة أن تهزم الحبايبة والهنادى أيضا 
فانكسروا شر كسرة . وقضى على سويلم وأتباعه وزال خطر هذه القبائل 
العربية نهائيا ولم نقم لها قائمة بعد ذلك (؟) ٠‏ 

وبعد أن نخلص على بك من أخطر عرب الوجه البحرى اتجه 
للقضاء على عرب الهوارة بالصعيد واستخلاصه من أعظم مساب العرب 
قدرا ونفوذا واتباعا وهو شيخ العرب همام بن يوسف الهوارى ٠‏ 

وفى مصاولة عل يك القضاء على الشيخ همام ونفوذه بالصعيد تبدو 
رغيتة فى دعم مركزه بالقضاء على كل ذى نفوذ يمكن أن يهدد نفوذه 
وسيطرته على مصر , 

وترجع اسباب النزاع بين الشيخ همام وعلى بك الى سئوات بعيدة 
الى عام 5959١اه/5؟لاام‏ حين تحدى هما الامير ابراهيم كتخدا' 
( جاويش ) استاذ على بك وسيده ذلك التحدى والعداء الذى لم ينته 
الا بنهاية الشيخ همام وقد أشار الجبرتى الى هذا المعنى بقوله : 

( وأما النفرة التى لم يندمل جرحها فهى دعوة برديس 
وفرشوط (؟) فقد رهن الشيخ همام لابراهيم جاويش ناحية برديس (5) 
نظير اقتراضه منه مبلغ من المال بشرط أن يتصرف ابراهيم جاويش كيفما 

٠ء‎ 9١8 اص‎ ١ الجيرتى : عجائب الآثار ب ج‎ )١( 

(9) الجبرتى : عجائب الآثار ب سي ١‏ ص ه40" ٠‏ 

(؟) الجبرانى : عجائب الآثار - اج حاص ١3ا ٠‏ 

(5) كان نظام رهن الأرض لماجة صاحبها الى المال نظساما جرى به العرف فى مصر 
العثمائنية وعرف يرهن الغاروقة أى الرهن المؤقت الذدى تعود فيه الأرضص لصاحبها بعد 
تسديد المال الذى اقترضه عليها ٠‏ وقد ذكر الجبرئى أمثلة كثيرة لرحن البكوات المماليك 
جزء! هن أراضيهم عنهم على بك الهندى الذى كان قد رهن بلدا لباك آخر ب ج ١‏ 
صن ١١١‏ ب وفى الترجمة للخواسا محمد الداده الشرايبى ذكر عنه الجبرتى اج ١‏ ص لام 
أنه كانت يقتر ضص الال لقاء رهن البلاد عنئدمى » 


١؟؟‎ 


يشاء فى ناحية برديس ان لم يسدد له الشيخ همام المبلغ الذى اقترضة منه 
فى الوقت المحدد لسداده ٠‏ 

ولكن همام رفض تسديد هذا المبلغ فى اوانه وتكرر رفضه حتى 
اضطر ابراهيم جاويس لان يشكوه لعثمان بك الفقارى صديق الهوارة 
وزعيم المماليك فى مصر حينئذ ولكن عثمان بك )١(‏ أيد الشيخ همام 
ورفض اجباره على تنفيذ القروط التى اتفق عليها مع ابرهيم جاويش 
الذى غضب لذلك أشد الغضب وتآمر ضد عثمان بك الذى خسر الموقف 
وفر هاربا الى استانبول ء وفقد همام سخروج عثمان بك عن مصر أعظم 
صديق له من بين الامراء المماليك الكبار ورغم ذلك فقد عجن ابراهيم 
جاويش عن أن يستخلص ناحية برديس من الشيخ همام الذى كان قد 
بدأ فى السيطرة على الصعيد والاستحواذ على أراضيه الواسعة ٠‏ 

جرى هذا الصراع بين الشيخ همام وابراهيم جاورش على مرأى 
ومسمع من على بك الذى كان ثابعا لابرهيم جاويشس وأحد مماليكه 
المخلصين ٠*٠‏ 

ولا بد أن موقف همام من ابراهيم جاويس أستاذ على بك قد نرك 
أثرا سيئا فى نفس عبل بك ولا بد أن هذا التحدى من همام ‏ لأحد كبار 
الأمراء المماليك أصحاب النفوذ فى مصر حينثل, اقك ليه عيل باك الى 
ما يتمتع به همسام من قوة ونفوذ يخشى خطرهما عل من تكون له 
السيطرة على مصر * 

ولعل عل بك قد أسر فى نفسه حينئد انه متى سيطر على مقاليد 
الأمور لا بد وأن يقضى على الشسيخ همام وعلى نفوذه فى الصعيد حتى 
لا يتطلع الى فصلة عن الوجه البحرى متحديا اياه كما تحسى أسستاذم 
من قيل * 

ثم أدت الصداقة المتيئة التى ربطت بين صالح بك االقاسى .. حاكم 
جرجا ومنافس عل بك وبين الشيخ همام الى زيادة الشكوك فى نفس 
على بك ضد همام وضد ما قد يحاوله من تحد له ولحكمه وسيطر نه 
عبلى مصر «٠‏ 

وأدرك على بيكه بعد قضائه على صالم بك اله لا بد وأن يزيل من 
الصعيد نفوذ همام وسيطرته الواسعة حتى لا يفكر همام فى القيام بعمل 
ضده انتقاما منه لغدره بصديقه صالح بك ونقضه ما كان بيئهما من 
عهود وتحالف تم على يد همام وبرأيه ووساطته بينهما ٠‏ 


٠ عن ترجمة الأمير عثمان بك .ب انظ ص *؟١ من الفصل الخامس‎ )١( 


رحن 


وقد كان طبيعيا أن يستنكر الشيخ همام غدر على بك بصديقه 
وحليفه صالح بك ٠‏ وآن يفطن الى آنه لم يعد هناك مطلب لعلى بك سوى 
كانت نهد نفوذه فى مصر  ٠*١‏ 

وقد سارع على بك ببدء النزال ضد همام عقب التخلص من صالح 
بلك فوجه على همام حملة بقيادة محمد بك آأنئ ١الذهب‏ سيارت الى الصعيد 
فى 1١6‏ رجحب سنة ؟815١1ااى‏ / 5 توفمس سئة 1/5 م لفرض شروط 
على بك على الشيخ همام وهى الشروط التى كانت تقفضى دان مقصر الفسيخ 
همام منطقة نفوذه وسيطرته على أراضى الصعيد ابتداء من برديس ( قرية 
بجوار مديئة جرجا تفع بحرى فرشوط مقر همام ) وهى القرية التى 
سيق النزاع يشأنها بين همام » وابراهيم جاويش أستاذ على بك ٠‏ 

أى أن ذلك الشبروط كانت تقضى بأن يقصر همام نفوذه على المنطقة 
التى كان يتركز فيها الهوارة فى قنا وأسوان وليس على الصعيد كله ٠‏ 


وقد كان على يك وقتها فى مركز يسمح له بتحدى شيخ الصعيد 
واملاء أوامره علية ققد أصبيح على يك شيخا للبلد وسيد مصر الفعيل . 
وكانت الدلائل كلها تشير الى انه سيكون الحاكم المطلق صر كلها ٠‏ 


لذا آثر الشيخ همام الخروج من الجولة الآولى يدون اشتباك كان 
يدرك دقدما آنه سيخسره »2 وقبل همام شروط على بك باحك بك منطقفة 
نفوذه ايتداء من برديس ٠‏ وترك الأراضى الواقعة شمالها الى المنيا ب والتى 
كانت من قبل تحت سيطرة همام ‏ لعلى بك يتصرف فيها كما يشاء ٠ )١(‏ 


ولا شك أن الشيخ همام قد قيل هذه الشروط بدون مقاومة 
والسحب مؤقتا حتى يجد له منفذا آخر ولكن كلا من الطرفين لم يكن 
ينوى حقيقة تنفيذ هذا الاثفاق فقد بقيت تلك الآراضى فى التزامات 
الشيخ همام (؟) وكان قبول همام للاتفاق ما هو الا تقدير منه لخطورة 
الموقف فقط. وقوة الخصم الذى يقف أمامهة فاثر الانسحاب ريثما يعيد 
النظر فى موقفه ولكى يغرى محمد بك أبا الذهب بالعودة وربما ليستميله 
وصعله يثنى عللى بك عن نية القضاء عليه تنازل له عن التزام ناسة 
تركس عدية دنه لنت ا باون أن رقش أقوييا لبذ العسازل بوناسية 
مولود ولد لمحمد بك ٠‏ 


٠ 3٠8 اص‎ ١ الجبرتى : عجاثب الآثار ب اج‎ )١( 
© (؟) دفاتر الالتزام بالقلعة : دفس رقم لالاه لسئة لالمرااه عين 8 مخزن تركى‎ 


١ 


وقد كانت نلك هى الجولة الأولى بين همام ء وعلى بيك تلك الجولة التى 


أكدت لهمام أن : 
على بك قد عفد العزم نماما على القضاء عليه وعلى سيطرته الواسعة 
على الصعيد ٠‏ 


. ولم ينخدسع على بك بالانسحاب الهادىء الذى قدمه الشيخ همام 
بتنازله الظامرى عن أراضيه ,2 ولم ينسى على يكه أيضا الشكوك التى 
كانت ما تزال تؤرقه من ناحية الشيخ همام وما يريطه أى هيام من 
صلات الود بالدولة العتمانية نفسها التى سمحت له بمد نفوذه عل 
أراضى الصعيد من المنيا الى أسوان باذنها فقم كان همام كما قدمنا ريحصل 
على كل أراضيه بالالتزام باذن الدولة ورضائها ٠‏ 

وعاد التحرس من جديد واستانف على يك الصراع حتى لا يترك 
لهمام فرصة للتفكير آو العمل فأرسل اليه يطلب منه طرد الأمراء المماليك 
المعادين له والمقيمين, بأراضيه عربونا لاقراره لشروط الانفاق التى جرت 
بيئه وبين محمد بك أبى الذهب ٠‏ 

وهنا تأكد لهمام 5 لا ببرع مجبالا"' للشك رضة على بك فى القضاء 
عليه وأنه لن يتركه بهن بما كان له من سيطرة ونفوذ فى الصعيد لذا 
قرر همام فى هذه المرة أن يقوم بعمل ايجايى لمقاومة محاولة على بك 
للقضاء عليه 2 ولكنه لم يعلن عداءه صراحة لعلى بك ولم يقاومه وجها 
لوجه بل لجأ الى الأمراء الممساليك خصبوم على يك والموجودين فى 
أراضيه مثل : ش 

أتباخ صالح بك. القاسمى وباقى القاسمية وأتباع كثير من البيوت 
المملوكية التى قضى عليها على يك مثل بيوت : | 

المشاب ٠‏ الفلاس , الجلفية » مناو : السكرى » أنباع كشكش يك ٠‏ 


وكأان هؤلاء سثلون عددا ثبي من الأمراء والأنياع فعر ضصهم همام 
واتفق معهم عبل ان يتقدموا للاستبلاء عل أسيوط وانتزاعها من أتباخ 
على يك تمهيدا لتقنبمهم الى القاهرة لاجبلاء على بك عبنها والقضاء على حكبةه 
لص «اسنك جاخ ما لكان لمم من تلز واستطرة عل أن لتقن .له سيمارتة عل 
الصعيد ٠‏ وفعلا وافقه الأمراء على ذلك , فامدهم همام بالرجال من كيار 
الهوارة ومن أهالى الصعيد فتكون لهم جبيش كبيد قدم له هيام كال ما محماج 
اليه من أموال وذخائر ومؤن ' 


)0 الجبرتي : مجاتب الآثار بج اص 8*0" ٠‏ 


الشيع هيام . ه 


وانتبى الأمر ياسعيلاء الآمراء حلقاء همام على أسيوط ووصل الخبر الى 

على بك الذى كان قد أرسل حاكما جديدا لجرجا من خاصة صناجقه وهو 
أبوب بك فى محرم سنة لازاه / مانو سئة 54ل/اا م وأمره بوالتوسجه 
الى جرجا لتولى منصيه »2 وغرج أيوب الى الصعيد متوجها الى جرجا ومعه 
عدد كبير من الجند والاتباع » ولكنة وجد أن الصعيد فى قبضة همام 
وحلفائه ووجد أن سلطان على يك على مصر يتهدت بالخطر من شيخ الصعيد _ 
وحلفائه فأارسل يطلب مددا من عل بك للواجية الموقف ٠‏ 

وقد أدرك عن يك أهمية المعركة القادمة وأنه لتثبيت سيادته على 
معبر لا بد وآن بينتصر فى هله المعركة ول بد وأن يقضى قضاء نهائيا 
على الشيخ همام الذى أصبح منيعا للخطر الداهم بتهدد به نفودّه وبقاوم: 
فى المكم ٠.‏ 

لذا جهز على بك ويسرعة فائقة جيشا ضشما حشد فيه الى جاتب * 
حندة “المماليك مجموعة كبيرة من رحال الفرق, العسكرية كبلها وعل رأسهم 
اثنان من بكواته الذين بثق فيهم وهم : 

خليل يك القاسمى وابراهيم يك ٠‏ 

وأرسل هذا الجيش بسرعة للانضمام لجيش أيوب بك حاكم جرجا. 
تحارية سمام وحلقائة 

وقام حشك على بك لهذه المعركة كيل قواه فلم يكتف. بما أرسله 
يل أرسل حملة ضمخمة بقيادة قائده المظفر محمد يك أبى الذهب ومعة 
رضوان بك ومجموعة من الأمراء والصناحق, أتباع على يك وضمت هذه 
الحملة أعدادا ضشخمة من : 

المماليك والمرتزقة من الدلاه والدروز والمتاولة والشوام ٠‏ 

وانضم الجميع الى جيس آيوب بك الذى كان معسكرا خارج أسيرط 
التى كانت ما زالت فى أيدى حلقاء هام ٠‏ 

وتقديرا من على بك لأهمية هذا الصراع وخطورة المعركة القادمة 
استمر فى ارسال الامدادات والذخائر المتوالية الى رجاله الذين أصبحوا 
يضمون جيشا ضخما مكونا من ثلاثة جيوش وهم حيش أيوب بك وجيش 
خليل بك وجيشس محمد يك آبو التبهب الذى تزعم الجميع ٠‏ 

وأمام أسيوط دارت المعركة الحاسمة التى كتنب النصر فيها لقوات' 
على بك بعد قتال عنيف قتل فيه الكثيرون من أعداء على يك من الأمراء 
المماليك وفرت فلول المهزومين الى قرزشنوط مقر الشنيخ همام- ٠‏ ' 


15 


رقد كان من الدلبيعى أن ينتصر رجال على بك على حلفاء همام ققد 
كان رجاله يمثلون قوة الدولة وقد هيأ لهم على بك الوسائل التى تضمن 
تفوقهم من تزويدهم بالأعداد الهائلة من الرجال والأموال والمن والأسلحة٠‏ 

بينما كانت قوة همام أقل عددا وأضعف استعداد لأن حلفاءه من 
المماليك الم يكونوا أكتر من جماعة من الأمراء اللاجئين الى الصعيد بعد فقدهم 
كل قوتهم ونرواتهم التى جردهم منها على بك وما قدمه لهم الشيخ همام 
من رجال لم يكن لهم من المهارة الحربية ومن التدريب والتسليح وحسن 
الاستعداد ما يضمن لهم التغلب عيل الجند المماليك والطوائف العسكرية 
الأخرى التى كانت تتألف منها قواته على يك ويعد انتصار على بك الساحق. 
على حلفاء همام ورحاله فى معركة أسيوط أمر قائده محيم بيك أبى 
الذهب بالزحف فورا الى فرشوط لمحاربة الفسخ همام والقضاء عليه * 

وقبل أن يجد همام مخرجا من هذا الموقف » وقبل أن يتقسم يرجاله 
لواجهة جيشس محمد بك لجأ محمد بك الى سلاح العصر وهو سلاح الخيانة 
والخديعة فأغرى أبن عم همام الشيخ اسماعيل أبو عبد الله بخيانة همام 
وأحخم يستميله واعدا آياه برئاسة الصعيد. بدلا من هيام اذا ما تقاعس 
عن القتال فى صفوف حمام ونشر فكرة التخاذل بين جنسه ٠ )١(‏ 

وبهذه الوعود البراقة اسستثار محمد بك جوانب الضعف الانسائى 
والأنانية الشخصية التى جعلت الضيخ اسماعيل ينخدع بحيلة أبى الذهبء 
ويخون ابن عمه الشسيخ همام ويتراجع عن القتال معه بل ويضم الى 
صفوفه الكثيرين من رجال هبيام ٠‏ 

ويبدى آن الضسيخ همام كان يعقد أهمية كبيرة على وجود ابن عمه 
هذا بين صفوفه » لذا قصمت هله الخيانة ظهره وفنت فى عضله اذ أدرك 
أنه لن سقى له شىء بعد أن خانته عشيرته وتخل عته أقرب الئاس اليه , 
لهذا أدركه حزن قائل واضطر الى التقهقر وخرج من مسقط رأسه وموطته 
وعاصمة نفوذه ومجده فرشوط ومآت ( مكمودا مقهورا قرب اسئا فى, 
قرية قمولة ) (9) ٠‏ ْ 

فى م شعبان سنة *8١١ه‏ / أول لوفمبر سنة 59لا١ام‏ (؟) 
وكان فى نحو الستين من عمره * 

٠ #306 ص‎ ١ الجبرثى : عجائب الآثار ب اج‎ )١( 

(5) قمولة ( أو قمولا ) قرية كبيرة تقع غربى النيل وتتبع مركز قوص وقد قسمت 
فى سنة 09؟1هم/1845م الى ثلاث نواح وهى : البحرى قمولا والأوسط قمولا وهى الأصلية 
والقبلى قمولا وأصبحت كل ناحية منها قائمة بذاتها من ذلك التاريخ ٠‏ 

محمد رمزى : القاموس اجقراقى ”2 مى 3/819 ٠2 ٠‏ 

6 الجبرتى : عجائب الآثار ج ١‏ ص 44" . 


وبوقاة سمام انتهت حياة نلك الشخصية الفريدة فى عرسا وتقرر 
#النصر النهائى العلى بك الذى تخلص من آخسصر قوة كانت تؤرق مضجعه 2 
وتقف عقبة فى سبيل فرضص سيادته الخالصة على الصعيد فغدا على يك 
يموت مام سيد مصر كلها وصاحب النفوذ المطلق فيها ٠‏ 


بعد خروج الشيخ همام من فرشوط دخلها محمد يك أبو الذهب 
ورحاله ونهيب ما بها من أموال همام وأخذ ما كان بدياره وديار أقاربه 
-وأتباعه من ذخائر وغلال نم رجع الى القاهرة ونصحيته درويش أكير أيناء 
همام الذى قدمه الهوارة وآأشاروا عليه بمقابلة محمد بك ففعل ٠‏ 

وقد نغفرق الأمراء حلفاء هماع بعد وفانة لفقدهم الأمل فى مقاومة 
على بك فمنهم من ذعبب الى درنه ومنهم من ذهب الى تركيا ومنهم من 
.ذهب الى الشام ٠‏ 

وأما درويس فبعد أن قابل محمد بك طلب. منه أن يحصل له على 
العفى من على يك فرحب محيك يك. يثبلك وأخذه معه الى القاهرة وأسكنه 
بجوار منزله )١(‏ ولعله قصد بدذلك نديد اقامته .حتى تهدأ الأمور وبقى 
الشميخ درويش بمصر فترة كان يقوم فيها بالتجول فى القاهرة لرؤية 
معاللمها وزيارة أوليائها والتنئزه فيها وكان الناس يعدون شلفه لمشاهدته 
«والنظر اليه لجماله ووجاهته ولا سمعوه عن أخيار أبية الشيخ همام ٠‏ 


وبسفاعة. محمد يك همنبح على بك دروينساء التزام أراضى فرشوط ٠‏ 


كيف ادار على بك الصعيد بعد وقاة هيام 


استولى على بك وقائده محمد آبو انذهب على مءظم الالتزامات الهاعة 
.والتى كانت للشميخ همام من قبل وأصبح اسمهما هو الذى يرد أمام هذه 
النواحى وسجلت دفاتر الالتزام اسمهما بدلا من اسم همام ٠‏ 

ففى دفتر رقم 585 لسنة 85١ااص‏ عين 8 ٠‏ 


ورد أن عبلى بك أخذ أراضى طهطا » شندويل ٠‏ شرق بوبط » منشاأة 
أخميم » وشرق أشميم » برديس » قئا '*.2٠-٠‏ شركة هع مبحمد بيك أبى 
“الذعب ٠‏ 


» 7646 سن‎ ١ الجبرتى : عجائب الأثار ج‎ )١( 


ونرك على بك لآبناء همام » درويش وشاهين وعبد الكريم(١)‏ أراضى. 
محدودة فى محافئلة قنا ٠‏ 


.ووزع ياقى أراضى حممام بين الأمراء المماليك مثل : 


اسماعيل بك أأمير المج 2 ومصطفى بك حا كم جردا وأبويه ناك . 
وقيطاس بك , ومراد بك ٠‏ وابراهيم يك ,» ومجموعة أخرى من البكوات 
المماليك ٠.‏ 


ومجموعة من أقارب همام مثل : 

الشيخ اسماعيل عيد الله عيسى ٠‏ 

ابراهيم عيسى أحمد همام (؟) * 

صالحة زوجة همام ,2 وابنته شريفة (9) ٠‏ 


وقد ثولى درويشس بن همام مشيخة الهوارة بعد وفاة والده ويبعد 
أن توسط له محمد بك أبو |الذهب الدى على بك الذى وافق على عودته الى 
فرشوط وأعطاه التزامها * 

ولكن درويشا لم يحسن ادارتها وجعل كل همه مضايقة من كانوا 
يعملون فى شدمة أبيه بمصادرة أموالهم وانتهى أمره بالفشل وعاد ثانية 
الى القاهرة لحتنا الى محمد يك أبو النبعب الذى أحسن استقيالة واكرمد 
والزله بمنزل مجاور للمنزله أهضا * 


ويبدقى أن محمد يك كان يحسن معاملة الشيخ درويش لاكتساب. 
ود االهوارة استعدادا للجولة القادمة ضد سيده وولى لعمته على بك وهى 
ما وقم فعلا فعندما تمرد محمد يك على سيده شرج الى الصعيد ولحق به 
درويس بن هيمام وسانده .الهوارة طليلم عب ٠‏ يلك : 

وبتوزيع أزاضى 'الصعيد بين ملتزمين من المماليك تعرض "آبناؤه 
لأنواع عديذة من المظالم التى كان يتعرض لها الفلاحون من باقى أنحاء 
مصر من نهب الاعراب وظلم الملترّمين وانقال كاهل الفلاحيل بالضرائب 
الجائرة ٠‏ 


ا يا 


٠» عين 8 مخزن لركى‎ ١١81 دفر رقم هلاه لسنة‎ )١( 

(؟) دفائر التزام الولايات القبلية القلعة ء دفص رقم 9؟ه لسنة 85ااص عين 8 ل 
محزن ثراكى + : 

() دفائر التزام الولايات القبليةٌ القلعة ‏ 4فتر رقم “ا/اه لسنة 1١806‏ لسسنة 
هزلاص / الاللام عيل 8 مخزن تركى ٠٠‏ : 


3553 


اثر القضاء على سلطة همام فى حياة الصعيد 


بعد القضاء على سيطرة عسمام على الصعيد. واجهت أسرته متاعب 
كثيرة فقد فصل ابنه درويشى كما قدمنا فى تولى رئاسة الهوارة لضعف 
30 ته وسوء سبياسته 0 

وأما ابئاه الآخران شاهين وعبد الكريم فقد اسستمرا يشتغلان 
بالزراعة حتى قتل شاهين على يد مراد يك سنة 5١؟1١اه‏ ( 995١م‏ ) 
لأمور نقبمها منه أيام الفر نسيين ومات عيد الكريم قريبا من هذا التاريخ ٠‏ 


ولما تولى ابراهيم بن محمد على حكم الصسعيدك سام هذه الآسرة أقسى 
أنواع العذاب اذ جردها من كل ها يقى لها من التزامات وأوقاف سسينة 
لم / 1481م مما أدى الى تدهور حالتها ء, ولجوء أفرادها وعلى 
رأسهم زوحة عبد الكريم بن همام الى القاهرة لرفع شكواهم الى محمد 
على عله يرفق بهم ولكن مححمك على تجاهلهم ولم يسبتمح لتسكر اهم فعادوا 
الى بلادهم فى أسواً حال ٠ )١(‏ 


وكان ذلك الخرص محمد عيل عيبل القضاء على العصبيا تالعر بية وعلل 
كل ها كان لها من نفوخ * 


وقد تابع الهوارة بعد هسام التدخل فيما كان يجرى من أحداث 
سسياسية بين أمراء المماليك ولكنهى فقدوا الأهمية التى كانت لهم فى عهد 
همام واستهآن بهم أمراء المماليك وأصبح رؤساؤهم هن المهانة بحيث 
يروحون ويجبثئون فى ركب الأمراء المماليك المتنازعين مع زملائهم بالقاهرة 
واللاجئن الى الصعيك ٠‏ 


وفقد الهوارة ما كان لهم من مكانة يحترمها الجميع وغدا شيوخهح 
يننتقلون ببن أطراف النزاع تارة ينضمون الى هرات يك وتارة ينضمون 
إلى شصصمةه اسماعيل بك مما أدى الى استيانة مراد بك بشسيخهم اسماعين 
آبى على فأمر بقتله ومصادرة آمواله سنة كلكلا ى / لالالاا م (5) ٠‏ 
وبنهاية همام أصبح الصعيد ملجاأ للآمراء المماليك الذين نفوا واحدا! 
تلو الآهر وظل قوم دائما أن دعودوا ليحكيموا القاهرة :. 


١‏ بع اص سس سس سد 


() الجبرتى : عجائب الأثار ج 5 صن ٠ ١85‏ 
(؟) الجيرثى : عجائب الآثار م ؟ ص 1١8‏ * 


١١ج‎ ٠ 


فلما طرد على يك محمد آيا الذهب لجأ الى العيد )١(‏ رجمع حوله 
الهوارة والأآمراء المنفيين واستغلهم فى تدعيم موقفه ٠‏ وزحفه على الفاهرة 
ملاقاة سبده على بك ٠‏ 


“وعم وفاة محمد بك وقيام الصراع بين أفراد بيته الذين اننسسموا 
الى فر يقين : 


٠ فريق يتزعمه حسن بك واسماعيل بك‎ ١ 
٠ ؟ ل فريق يتزعمة مراد يك وابراهيم بك‎ 


وسقط الفريق الأخير فى البداية فى الصراع فانسحبه رئيساه الى 
الصعيد سنة ١9١١ه‏ / «دلالاام واستمرا يعودان الى القاهرة ثم 
بخرجان الى الصعيد حتى انتهى الأمر باستقرارههما بالصعيد من 55١١ه/‏ 
85 م دكادكاس / 41 م (؟) وقد أذاقا أمل الصعيك في هذه 
المدة سوء العذاب واثقلوهم بضراتب فادحة فقدم استولل مراد بيك وزميله 
ابراهيم على أرض الصعيد وأصيحا يأخنان الأموال الأميرية بدلا من الحكومة 
ومنعا وصسول الغلال الى القاهرة واشتطا فى نهب أموال الفلاحين 
وأبقارهم وأغناهم ٠‏ 


حتى أنه عتدما عادا الى القاهرة صحيا معهما أشياء كثيرة من هذا 
القبيل () ٠‏ 

وق أثرت سيطرة هولاء الأدراء على الصعيد أسسواآً الأثر ٠»‏ فقد 
لها قبل مثل رسوم رفع المظالم وهى ضريبة أنشأها محمد يك أبو الذحعب 
وصرح للحكام بتقاضيها بدلا من زياداتهم المستمرة لضرائب الكشوفية * 

وتعرض أهالى الصعيد أيضسا لدفع رسم جديد عرف بأسم ٠‏ 


فرده التحربر 0 


)03 الخساب ؛: مشخطوط تاريخ حوادثت وفعت يمعر ص ل/الا * 
5 الجبرتى : عجائب الآثار ج ؟ ص 19 * 
وم المبرنى : عجائب الأثار بج ؟ ص ١ه‏ » 


١6١ 


وهر زسم خرضة مراد بك وابراهيم كك وهده الرسوم كان أبناء 
الصعيد معافين منها أيام مام ٠ )١(‏ 

وأنناء منازعات هؤلاء الأمراء تعرض العصسعي دلهجمات الأعرابه 
القاسية منهبون المسافرين ويوقعون بهم أقسى أنواع الاهانة ٠‏ 

وبهذا الم يتسن للصعيد فى ظل حكم البكوات المنفيين بعد وفاة 
الشيخ همام أن ينال على أيديهم أدنى تقدم وانتهت أيام الصعيد الزاهرة 
التى نعم فيها فى عهد عمام بالأمن والاستقرار ٠‏ 


زفق هذ ... مأجرووك! ع0 وومسقساط دعل سداد عتتمحطعكة (,81,5) ع ماوكا 


.61 .« ,12 ,701١؟‏ مأمميع12”ة ع2 ممتامتعءمعة 
١‏ 


خائسة 


اختلفت نظرة المؤرشين والكتاب الى الشيخ حمام وتاريخه وأعماله 
كل الاختلاف فاطيرتى )١(‏ صور الشيخ هسام كزعيم لقبيلة الهوارة 
بالصعيد واهتم يما كان عليه حبمام من كرم شمل القريب والبعيد » 
وما كان له من ثراء طائل وان كان لم يعن بالبحث عن مصادر هذا 
الثراء » وسجل الجيرثى ما كان من صراع بيل على يكه والشيخ همام 
ولكنه لم يقدم لنا تحليلاا وافيا لآسباب هذا الصراع » 

ومن الكثاب من نسب الى الشيخ هيام أعمالا رائدة فهو فى نظرهم 
منشىء الجمهورية فى الصعيد : وهو الذى وزع الأرافضى على الفلاحين 2 
وأقام حياة نمابة (؟) ومتهم من تحامل عل همام ونفى انه أقام حكومة أى 
امارة فى الصعيد 0 وبيثما أفاض يعض الرحالة الأجانب فى وصفف 
ما كان عليه همام من تواضع وما كان يربطه من صلات طيبة بالدولة 
العثمائية وما كان له من حكومة واسعة فى الصعيد (5) فان البعض 
الآ حاول التقليل من شأن همام قوصفه بأله أمير ضثيل الشأن (9) ٠‏ 

ان همام كان شخصية مغايرة للشخصيات العربية التى ظهرت فى 
مسر العثمانية قبل آيامهة وبعدهما , كان شيخصية احاطتها حالات من 
التمجيد » وذاع صيتها فى أئحاء الصعيد خاصة ٠‏ ومصر كلها عامة : 


٠ "519 صن‎ ١ البرتى : عجائب الأآثار ج‎ )١( 

5 ددا٠‏ لويس عوضى : الؤثرات الأجئبية : ج ١‏ ص اث هن المقدمة * 

(؟) سليمان عبد الرحمن : لقب أهير الصسيد : البلاغ 1594/1١/١9‏ » 

[63 ,23 ,2 ,701 11316 معطا أه عع1ةهة عط حر نتتامعءقتة م1 و[ع7ج3ع1؟ ؛ ععتصاظ 

(5) فولسى : ثلائة أعوام فى مصر وبر المالل ٠‏ ترجمة ادوار البسستانى ح ١‏ 
مسن 85 ٠‏ 


1١ه‎ 


ولم تكن شهرة همام وليدة أساليب البيان و مسحل اليلاغة . كما لم 
تكن الهالات التى أحاطت يسيرته وليدة الخيال وائما ممى شهرة ومجد 
استمدا وجودعيا من الوافع الذى ل« يخطى - 2 


ثقدل حال الضيخ صمام الصعيد من منييت للفتن و مسر للصراع 
بين الأمراء المماليك المهزومين أمام زملاثهم فى .القاهرة ومطارديهم 
المنتصرين ٠‏ الى منطقة استقرار ورضاء وأمن وازدهار دبهذا وضع أساس 
مجده وخلك ذكرام ٠‏ 

وقد ظهر حمام عى وقت كان الصعيد فيه فى أمس الحاجة الى وجود 
رجل مثله 2 يقر الآمن + ويحمى الفلاحين من ظلم الادارة ومتاعب الأعراب 
من نهب وسلب وتهديد ٠‏ 

نشر حمام العدالة بين أبناء الصعيد ولم يكن يفرق فى المعاملة 
بين أبناء قبيلته من الهوارة وبين الفلاحين أو العرب الآخرين فالجميع 
أمامه سسواء 3-7 


فاذا ما عجن احد. العاملين فى أرضه من الهوارة عن تقديم الخراج 
المطلوب منة فى موعده سامصسصه صمام وآحل 4 السداد للعام القادم كما 
حدث ٠‏ بالنسية لحمد محمد حمد علام الهوارى )١(‏ الذى تآخر عليه 
للشسيخ همام مبلغ ٠١‏ شريف ذهب من خراج عام ١الاالاا‏ ىه / لاهلا م ٠‏ 


وكذلك كان الأر بالنسبة اللشيخ محمد عيسى علم الدين القليعى 
( من العرب الآخرين ) الذى تأخر عليه لهمام مقدار ١79‏ ( تليسا )من الغلال 
من شراج عام 59١1ه‏ / 5كلاا م (5) ٠‏ 
وأحمام نوفل من فللاحى قنا الذى تأخر عئلهة لهمام مبلغ /امم/١‏ ربالا 
من خراج سنة 56١اها/‏ ١ولاا‏ (5) ٠‏ 00 
لقدم أجل همام السداد بالنسية للجميع سؤاء أكانوا هوارة أو عريا 
آخر بين أو فلااحين قاطميع عيده سواء ٠‏ 1 
وقد اصتم الشسيخ همام يتنظيم الزراعة فى الصعيد وأدار الحياة فيه 
بنشباط جم » وكفاية فائقة , وكان عدف همام أن يخلق من الغوفى نظام 


)١(‏ هذا التأجيل وارد باقرار شخمى من علام الهوارى للشسيخ همام وهو من الجج 
(؟) هذا التأجيل وارد بحجة شرعية صادرة هن محكمة فرشوط ٠‏ 
؟) هذا التعاجيل وارد أيضا بححجة شرعية صادرة هن محكية فرشوط ٠»‏ 
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يمكنة من نتير الرخاء بين فلاحى الصعيد ٠‏ لنز اعتم برعاية الآمن فيه » 
كما عمل على خلق شخصية بارزة له تحميه من ظلم المماليك واستغلالهم ٠‏ 

وقد ساعدت الظروف القائمة وقتها الشيخ همام على مد نفوذم 
وسيطرته على الصعيد فقد كابت السلطة العتمانية في مصر قد وصلت 
بينهم » وحاكم ولاية جرحا لم يعد يهتم بالبقاء فيها » يل أصبح يقضى 
معظم وقته بالقاهرة ٠.‏ 

لذا مد مام نفو ذه وسيطرتة عيل الصعيد » وشبل كل نقوذ الحاكم 
ولاية جرجا وآصيح هو المسيطر على مقاليد الأمور فيه من المنيا الى أسوان ٠‏ 


وقد آتقن همام دوره »2 وألخيذ فى تنفيذه مضحيا ككل ما يملك من 
جهد ومال ورجال ولم يكترث يما كان يبذله من نضحيات ء وما يلاقيه 
من هام وعبناء * 


وقد وصل همام الى درجة كبيرة من القوة والسيطرة على الصعيد » 
جما اضطر كبار الأمراء المماليك للتنازل له عن أراضيهم التى كافت» لهم 
فيه وأصيح هو المسيضصر على معظم الآراضى هناك بالالتزام من المنيا الى 
أسوان وقد مكنته سلطته كملتزم لهذه الأراضى الواسعة من بسط نفوذه 
وسيطرته على الصعيد فى وقت غدا فيه الملتزم هى كل شىء فى منطقيتة » 
فهو همثل المكومة » ومداس الاقليم ماليا واداريا * 

وبلخغ همام من القوة والنفوذ حدا جعله يؤّش فى تصعيد -مصدة 
الصراع بين كبار الأمراء المماليك بالقاهرة وهو باق في مكانه فى الصعيد , 
لم ذهب الى القاهرة ىلم ينتقل من معقله ومهد نفوذه كما حدثء أثناء 
الصراع بين أكبر أميرين فى مصى وهما الأمير عثمانا ذو الفقار , وابراهيم 
جاويش )١(‏ * 


وق اتصفيب «سممام بحسن تقديره للمواقف فعندما أدرك أن المستقيل 
لعلى بك ١‏ وأن سميادة مصر سيتكون بيده قسر آنه لا قائدة من الوقوفه 
ذى وجهه فساعده وتحالف معة عن طريق صديقه صالح يك القاسمى 
ودعم هذا التحالف بامدادهما يكل ما يحتاجان اليه من أموال ورجال 
لازاحة منافسى عيل بك من القاهرة ٠‏ ْ 


افع 


٠ ص لاا‎ ١ الجبرتي : عجائب الآثار :اج‎ )١( 


١م‎ 


كان مام رحلا عظيما وصاحبي شخصية عادر بالبحث والدراسكه 
ولو لم تتحالف عليه قوى أكبر من طاقته لكان اله فى تاريخ الصعيد شأن. 
أعظظم وأكبر مما كان له ٠‏ 
القبلية فى مصر . فقد فضى محمد على كل قوة لهذه العصبيات بتجر يدضا. 
من أراضيها وأسباب قوتها )١(‏ فلم يشهد الصعيد بعد همام أى حركة' 
لهذه العصبيات 5 

وقد ازدهر الصعيد فى عهد الشيخ همام ونعم أهله بالأمن, , 
والرخاء الآأمر الذى جعلهع سكون هماما بعد وفاته أمر بكاء 2 ويتر نمون. 
بأخباره ويتمتون عودته فى مواويلهم الشعبية التى تغنوا بها قائلين : 
قم يا همام واسعى ورفح ستار وازدع وقلوت عياالك 
فرشسوط قادت عليك نسار والبى عبن ىق وجحالك ١ش‏ 

وفى موضع آخن تغنى أهل الصعيد يعظمة همام قائلين : 
تسعين أوضه وشباك ‏ فى تلا يلك كسسروها (؟) 


وما زال أمل الصعيك يحفظون أجمل الذكرى للشيخ همام وبر ددرله. 
أخباره وها ثره 5 1 


عاد عاد عاو 


٠ ١8868 الجيرتى : عجائب الآثار : ج 5 ص‎ )١( 

(؟) فى هذا الموال يتمنى القائلون لو أن الشيخ همام كان قد تقهقر امام حملة- محملا 
بك آبى الذهب وذهب الى سثار 2 وأقام مزارع جديدة لاتباعه ثم يذكرون ما كات هن 
حسرة فرشوطظ ب مسقط راأسه ومهد تفوذه ب عل همام عندما شرج منها وغادرها لأول هرة 
على اش هجىم ( البى ) أى محمد بك أبر الذهب ٠‏ 

هذا الموال يسير إلى قصر همام بفرشوط وقد ذكر لى أحفاده أن هذا القصر كان 
قصرا كبيرا به 9٠‏ حجرة وهذا الموال يشير الى هذا القصس الذى طق التدمير والتخربيب» 
بحبجراته التسعين وما كان بها من 'وافذ يسبب حملة محمد يك أيى الذعب ٠‏ 


دنا 


ل 


“صلحق رقم (1) 
ماج لخط الطرمة 
أسهاء (تلخاص + محهود | 6 . محمد/ صل أحمد / اورب 
مصطتى /مسسفر عبد العزيز /والورء سلمان/ سكىئ)ء 
شاهيين / ساجمر» عبداسه/ و الم_عمام/ رى | م 


أسهاء قرى ؛ ادفا / له شد ويل / سعرو" حرحا / وم 
قرية / ز سم . مسرل . هسم رربقة/ رص لد> 
لاد جا مع / اوله صامر 
مصطلحاتادارية : بك / 0 مراد / سار 
دوعهدة / مدر ىوقل .مز | سبرم 


رقا محسابية: ١‏ ره ه/ مأ ٠٠‏ لظ «ايممأ 
١‏ / إسرومر . 3١‏ / ويم 2١‏ / للورء 
١ //‏ لمم 4 / للرفا 7/0٠07‏ ما إر ٠.‏ 19١ا/‏ 0 
عم 


أسماء هود : وبيمأول / سم دوالتمدة | قن توم وصبعير 
٠‏ وريبراود ووبيمثاق / وم/ 4 حوا لححة / 5 


أجزال الشدان 9 | عرهر ١‏ فضف ور / تسنع دس | 7 
فبزاطان / م ش 


ملحق رقم (9) 
حجة رقم (0 
أول رجب سنة 1١49‏ ه 
الآهر حسبما حرر فيه 
ختم رب وفق أمور أحمد 


نمقة الفقير اليه جل ششأنه الحاج أحمد القاضى بمصر المحروسة 
ياليابي العالى أعلاه الله تعالى وشرفه بمصير المحروسة لدى سيدنا 
ومولانا شيخ مشايخ الاسلام ملك العلماء الاعلام قاموس البلافة ونبراس 
الافهام الناظر فى الأحكام الشرعية قاضى القضاة دومئد بمصر الحمية 
الموقع خطة الكر يم أعلاه دام علاه آمين أشهد على تفسسه قدره الأمراء 
الكرام كبير الكير الفخام صاحب القدور والمجد والاحتشام المقر الكريم 
العاللى والكوكب المنير المشلالىء وصاحب العلم المنيف الخاقانى مولانا 
الأمير على بك أمير الحجاج المصرى سابقا وشيم البلد حالا دام عزه آمين 
خط يده كل من قدره الاكاير وعمده الأعيان أولى الشسأن الفخبام 
الجناب العالى حايز رتب المفاخر والمعالى مولانا الأمير عثمان أغا وكيل 
دار السعادة العظمىي بمعمر حالا وقدوة الأعيان العظام عين أولى الشان 
القخام الجناب العالى الأمير سلبمان باش جاويش طابشئة مستحفظطان 
قلعة مصر المحروسة سابةا دام مجدهم شهوده الأشهاد الشرعى وهر 
يكامل الأوصاف المعتبره شرعا اذ فرع وثرك وأسقط حقه لفخر ذوى 
المحامك العظام المجلس العالى شيخ العرب هيام بن المرجوم يوساف أحمد 
همام شيخ عربان عوارة بالوجه القبل الشسمول بوكالة مولانا الأمير 
عثمان اغا )١(‏ وكيل دار السعاد! المومى اليه اعلاه الثابيت ثاكيله عنه 
فى ذلك لدى مولانا شيخ الاسلام المومى اليه اعلاه بشسهادة كل من تايم 
الوكيل الموهى اليه اعلاه هو قدوة الأماثل وعمدة الاعيان الجناب العالي 
الأمير حسن اغا من اعبان امراء الاجاريشبة وفك الكتاب المعتبر بن عمدة 
الحساب والمحررين نتيجة الأصلا المفخمين القاضى سراج الْدين عمر بن 
الرحوم الشيضم أحمد الكاين هو بمنزل حولانا الأمير عثمان اغا الومي 
اليه اعلاه ثبوتا شرعيا من التصرف والتحدثت والالتزام والتقسيط. 
#مجميع الحصة التى قدرها اثثئان وعضرونت قيراطا مِنْ أصل أربعة وعشر إن. 
)١١‏ القراءة 'كما جاءت فى الأصسل ثياما , ودن اللاسل أن الاسلوب التي كانت تكتمع 

به الجج الشرعية جرى اغفال الهمزات ٠ ٠‏ 


لا" 


قيراطا شايعا ذلك فى كامل آراضى ناحية بنى نصر وغيره نابم .ولاية 
المنفلوطية المعلوم ذلك عندها شرعا والجحارى كامل أراضى الناحية المسقط 
منها الاثنان وعشرون قيراطا المذكورة قى تصرف وتحدث والتزام وتقسيط 
مولانا الأمير على باك المسقط المشار اليه اعلاه يشسهد اله يذلك الاتقسيط 
الديواني المكمل بالختم والعلامة والصح على العادة فى ذلك المركب على 
اسمه المتضمن لكامل ناحية ينى نصر المسقط منها الاثنان وعشرون قيراطا 
امد كورة المؤرخ في تالت شهر ذى القعدة الحرام سثة أحد وثمانين وماية 
وألف ولولانا الأمير على يك المسقط المومى اليه اعلاه ولاية قراغ ذلك 
وسقاطه عن نفسه بدلالة ما شرح اعلاه وبالتصاق على ذلك فراغا ونزولا 
واسقاطا شرعيا ثابتا ذلك خاليا عن رهن ووعد ووفا من غرة شه توت 
القبطى افتتاح سنة اثتين وثمانين ومابة وألف الخراجية انعقد بينهما 
فى ذلك يوم تاريخه بايجاب وقبول شرعيين عن طيب وانشراح صدر لا 
علم السقط المومى اليه اعلاهم لنفسه فى ذلك من الحظ والمصلحة باعترافه 
بذلك لشهوده ومن سمى اعلاه فى يوم ناريخه الاعتراف االشرعى وصدقه 
على ذلك مولانا الآمير عثمان اغا الوكيل المومى اليه اعلاه وقبل ذلك منه 
لوكله شيخ العرب. الشسيخ همام يوسيف المسقط المومى اليه اعلاه 'تصديقا 
وقبولا شرعيين وذلك فى نظير ما قبضه مولانا الأمير على المسقط المشسار 
اليه اعلاه لنفسه من مولانا الأمير عثمان اغا الوكيل المشار اليه اعلاه من 
مال موكله شيخ العرب الشيخ همام تو ساب المومى اليه اعلاه عن حلوان 
ذلك وقدره من الأكياس المصربة الديوانية اثنى عشرة كل كيس منهمٍ 
كيسا مصرية ديوانية قبضا شرعيا بتمام ذلك وكما له باعترافه بذلك 
لشهوده ومِنْ سمى اعلاه فى نوم 'تاريخه الاعتراف االشسرعى ولم بتاخر 
لولانا المسقط المشار اليه أعلاه قبل الوكيل المومى اليه اعلام ولا قبل 
شيخ العرب همام المسقط له المرقوم من كامل ذلك ولا من بعضه مطالبة 
ولا شى قل ولا لالى وبمقتضى ذلك وبماا شرح أعلاه صار الشيخ همام 
بوسف الموكل المسقط له المرقوم مستحق التصرف والتحدث والتقسيط 
والالتزام بجميع الحصة التى قدرها اثنان وعشرون قيراطا المسقطة 
المرقومة من ناحية بنى نصر وغيره المذكورة من ابتداء السئة المذكورة 
بطريق البت الشرعى الخالى عن الرهن والوعد والوفا فى نظير مبلغ 
الحلوان المقفبوض منه اعلاه دون مولانا الأمير على .كد المسقط المومى اليه 
ودون كل احد الاستحقاق والتصرف الشرعى بالطريق الشرعى الملشروح 
أعلاه وتصادقا على ذلك وثبت الأشهاد بذلك لدى مولانا شيخ الاسلام 


الشيخ همام ب 333 


المومى اليه بشهادة شهودهم ثبوتا شرعيا تاما مرعيا وشهد وحرر فى غرة 
شمهر رجبيه الأصم الأحب من ش مهور ستة انين وثمانين وماية وألف 
خراجية ٠.‏ 


1١1 


ملحق رقم (5) 


آمر رقم )١(‏ من الشيخ همام لحسن الأآمير 
المحترم حسن الأمر 


بعد السلام وعليه لم يخفاه ان حضر لنا على عبد الرحيم وعرفتاأ 
أن له معاك حصة فى بيتين وانت له معاه حصة فى بيت طالب وتأخدذ 
مخصصك الذى عنده والمذكور طالب يأخدذ مخصصه الذى فى بيوتكم 
وانك تندقع معاه للشرع والذى يقتضيه ( » )١(‏ الشرعى 
تمشوا عليه ٠‏ 


2 


اأمر رقم (9) 


القدر الأجل المحترم الشيخ أبو بكر أحمد 


بعد السلام عليه وكثرة الأشواق اليه لم يخفاه قضيت الثلاثة 

قراريط ونصف الذين اشتراهم غزالى الأمير ودفم لنا ثمنهم بالكامل قانه 

عرفنا ان أحمد غريب وأبو فتحى حاجزين منه قطع من ضمن الثلاثة 

قراريط ونصف وانك تحرضهم عليه ولم تعرفهم لم لك دعوة تمسك 

لآنه دقم ثمتهم وبقوا اليه والغفارة (7؟) من أصلها لنا وشركة مع 

الأمفير اسماعيل * ْ 
الفقير همام بوسف 


(1) بياش بالاصل ويرجع انه كانت مكتوبة به كلمة الحكم ٠‏ 
(5) النفارة : يرجح آنها الارض التى كالت تقمع بها الثلائة قراريط ونصف المذكورة 
بالأمرا٠‏ 


15 


أمر رقم (0 


الأجل المحترم محمد على اسماعيل 

بعد السلام وعليه لم يخفاه ان الأمير اسماعيل محمد عرفنا ان 
قصده يبنئى قطعة بيجوار شووتة لأجل ما يسكن فيها واحد خفير 
والنعمائية عمالين ينعرضوا على الخرايبه واذا تعرضوا تمنعهم وسايق 
كان كتبوا ورقة على الأمير اسماعيل ان لم يستى داخل بوابتة وأن ده 
كلام فارغ وان كان الأمر قبل حرم الجامع ( ) )١(‏ بعيد عن 
يثييانه ٠‏ 


الفقير همام بوساف 


وعللى هامس الأمر كتب 
وأما الجامع عارفينه ده بناه المرحوم الحاج على واهو الأن اتهد 
ولم جاعلين لهم همة فى بنيانه والسلام . 
500 


المحترم عبد الرحمن اسماعيل الأمير ' 
بعد السلام وعليه لم يخفاه ان حضر لنا الحاج عمر وعرض علينا 
حجة الخريبات 'الأمير حسن بخمسين تليس غلال الثلث قمح والثلثاى 
قول من متحصسل' رزقهم وانه لسننة ١١55‏ ولنك تدفع الهم القدر 
المذكور فى كل سنة وار بحهم لأن ده استحقاق والدهم والسلام زفق . 
الفقير همام بوسيف 


)١(‏ هذا البياض نائىء من تمزق الأمر هما جعل هن المتعذر قراءة ما بعد كلمة الجامم 
ويرعم أنه كان ( الذي هر ) + : قث «ندية قباط : 

(؟) سجميم عذه الأآمور همهودة من الخلف بختم الشيخ عمام بن يوسف بعبارة الفقير 
هيام يوسقف احمد محيد همام ٠‏ 7 00 


كيال 


ملحق رقم (5) 
فئات ال ملتزمين فى ولاية جرجا قبل ظهور الشيخ همام بن يوسف 


من دفاتر القلعة : دفتر رقم 51 السئة 1١١1١‏ ه / صنة ١1/08‏ م 
عين ؟ مخزن تركى 


الملتزمؤون لها ونصيب كل متهم 


ابراهيم عبد الله نام 

ودرنكه 2» شطب محمد عبد الله مستحفظان 

عمر تابع محمد جأويس 

أحمد حلبى 

يبوسف عبد الله جاوشان 

على عزيسان 

أأحمك تابع عثمان جلبى 1 
محمد عبد ,الله حسن تاقيم | 
قيطاس بك 1 ش 


شيخ العرب ريان حماد 
فى أبى تيج 
/ 38 فى صدفقا ومشابعه 


على عبد الك تابع محمد مستحفظان 
سليمان عبد الله يسم أحيمد 
5 3 فظان 


15 


اللتزمون لها ونصيب كل منهم 
شيخ العرب ريان عايد 
أحمك حلبى 


ابراهيم عبد الله تابع حمد حماد 


أمين حسن أخميبى 
على تابحم شيخ أحمد يوسف 
على عبد الله مستحفظان 


1 


حك للخت 


3 21 8 0000 
وتوابعها أمير حسسن احميمى ؟اط رب 


عمسر تابع شيخ حسين ؟ط 


أحمد عبد الله كوكللويان عط 

عثمان عبد الله 55 | 

محمد بك ميراللواء حساكم مكاليت 
ولاية جرجا 8 

على عبد الله مستحفظان ؟ط | ) 

حسن عبد الله مستحفظان أل ا مماليك 

على عبد الله تابع حسن جاويش اط 

شيخ عمران ابراهيم لاط | ١‏ 

شيخ على محمد اط عرب 

شيخ صالح قنديل لاط ١‏ 

شيخ حمد مكى دط| | 

حاج أحيد محيد هيام ]اط 

حسين أبو بكر عط 

رامح يوسف #؟ط | هوارة 

هيام يوسف لاا 

موسى يبوسف بلاط 

أحمك يوسف 551 


كن 


الأقاطعة الملتزمون لها ونصيب كل منهم 


شيخ العرب الحاج أحمد 
وقصير بخانس محمكه همام اط 


0ك 


عرب قصاص أحمك ابراهيم 1ط 
ابراهيم تابع أنحمك ميحمك همام كط 
حسن أحمك خط 
موسى يوسف اط 


الأقصر مصطفى نايع أحمك يوسف 1ط 
اسماعيل نا بع أحمك يوسف خط 
حوس نابم أنحمك يوسف دط 
أحمك 'نابع عثمان بوسف خط 
بياضية حسين تابع يبوسف أحمد ا اط 
1 مصطفى تابع يوسف أحمد اط 


برد بس عبله الله نايع أحمك يوسيفب عط 


ابراهيم عيد الله مستحفظان عط 
اسماعيل عيد الله مستحفظان 260 

مسمتحفظان عط 
سليمان عبد الله تابع مراد كنخدذا 4ط 


ا ا ب 1 


1538 


المقاطعة 


رشو 
وتوايعها 


هو و بهجورة 
وتوابعها 


الملتزمون لها ونصبب كل منهم 


شيج يوسيقف آلنحمك همام 
شيخ منحمك يوسيف 
شيخ محمد أحمد 

شيخ أحمك عبد الله 
شيخ عبد الله ابراهيم 
شيخ حسين أبو بكر 


كان 


شيخ يوسف أحمد ءط 
شيخ على عبد الله كط 
شيخ محمد يوسف عط 
شيخ عيسى أحمد كط 


شيخ عبد الله ابراهيم اط ١!‏ 


شيخ أحمد محمد همام, دطل 


جاجح حمك محمد همام ؟اط 


عثمان تابع شيخ أحمد يوسفا | اط 
حسن 'تابع شيخ عثمان بوسقف اط 
حاج أحمك محمد همام ؟اط 
جاجح أحمك محمد همام ]اط 
شيخ رامح يوسف عط 
شيخ حسين أبو بكر لط 
عثمان ايع شيخ أحمك يبوسف ىءط 


ند 


ملحق رقم (ره)» 


صورزرة لحف الشيخ همام على أراضى الصعيد من سئة 1١95‏ اه 
الى سئة 1147 اه من دفاتر الالتزام بالقلعة : 


السستة الأراضى التى أخذها همام بالالتزام 


6ه / ١/5١‏ م | قرشوط وعربان عرور وغضانة وأولاد سحيم . 
وكوم شيخية 
يحق ‏ ط 
هو وبهجورة والكوم الأحمر وتوابعها بحق * ل أ 
قنا وبندر قصير 3 ط , بخانس ؟١ا‏ اط 

6 ه / ؟؟لاام | يضاف الى ما سبق : 
متئج 6ل م انتوق لكلا قوم ا ا 
5 

9 ه / ١5‏ .| دشنا ط » أرض المنقذية ١١‏ ط ء أرض دنفيق 
بتدوره ١١‏ طد 
83 

15 ها / ١9/548‏ مإ بلصغفورة ور ط ا ء نفس ألحخميم ؟ ط 
+ 


6 ها / ١775‏ م| طهطا ؟١‏ ط , (سنا وتوابعها ١7‏ ط . جرف 
أبو عميرة 8 ط ؛ شرق المرج اليحرى ١١‏ طه .: 
خلجان وسمهود ؟ ط الأقصر اط 


مم 


5ه / ١/89‏ م| ادفا وبنى مزار ؟١‏ ط ء قراى وريفة بأسيوط 
لاط 


العنبرية م ط . بلصقورة 5 ظ 


١ا/‎ 


ممم م سه 


3 0 ١ 


8ه / اام 


هللاه // لإللاام 


كمالس / ؟كلاام 


كحلاه / 5ؤثلاام 


الأراضي التى أخذها همام بالالتزام 


15 
أولا شلول ‏ ط , طوخ النقادة ؟1 ط برديس 
لاط 

+ 

خرف امري القبلى ١١‏ ط » الخيام أولاد طوق 
1١‏ 


ادفا وبنى مزار ١7‏ ط ء القبيبة والينارس اط 
قنا وتوابعها ؟١‏ «,فرشوط ١؟‏ طاء. جلاجيص 
؟اط 

قراى وريفه م ط , خلجان وسمهود م ط 

0 

خلحان وسمهود ١7‏ ط . بلصفورة 3 ط 

- 

شرق المرج القبلى ١١‏ ط ء شرق المرج البحرى 
؟اط | 

بنى وركان ( بالمنيا:) ؟١‏ ط ء بياضية ؟١1اط‏ 
نقادة ؟١‏ ط ء الجرازة ١!‏ ط + عرب قصاص 
؟اط 


قوص ١5‏ ط ,. بخانس ؟١‏ ط + جراجوس 
4ط 


الحراجية 4؟ ط , خارفة ٠١‏ ط , أولاد مامن 
؟اط 

بلاص >5 ط , أولاد جامم ١8‏ ط ء الحمايدية 
اط 

ب 


افون 


1ه / ١‏ ع أبو البدرى ؟١‏ ط , رزقة أولاد العربى 7اطء 
طبن 


وقف برسباى ١/8‏ ط . أولاد جاد الغربى ؟لطا: 
شرق أخميم وتوابعها ط 3 فاوجلى اط ٠‏ 
رزقة أولاد الشيخ 5 ط ا ء الشغب 8 طاء 
الباسسكبة ؟١‏ طاء الحرجة ١١‏ طاء بييج 


55 


هه / ١155‏ م | طوخ الجبل / ط , جرف سقلته " ط ٠‏ نخيلة 
5 ط 


اء 


5 ه / ١/55‏ م ]| العسيرات ١١‏ طاء عربان الحراكين ؟١‏ طا, 
المساعيد ؟١‏ ط أولاد بهيج ١‏ ط ء أولاد حمد 
؟أاطاء 
أولاد عادى ١١‏ ط , قضائه الكبرى والصغرى 
لكلط 000100 


مل 


5ه / 5هلا١‏ م | برديس ١١‏ طاء هو وبهجورة والكوم الأحسر 
ونوابعها ؟١‏ طاء بياضية ١7‏ طاء طهطا ١٠طء‏ 
بنى وركان ؟اأاطاء القبيبة والبتارس اط 
طما ١‏ ط حزيرة عطا ١١‏ طاء شغب ١5‏ طاء, 
حرف سقلته 5 ط 
لباق أن 5 أولاد جاد الغربى وط أولاد جاد الشرقىهر؟اط 
أولاد شلول 5 طاء ولاد طوق ١‏ ط ء أولاد 
مامن ا ط , دشنا ١4‏ ط ء, رزقة المسافة 9ط ء 


السستة الأراضى التى أخذها همام بالالتزام 


قبالة الخميس ١8‏ ط » فادجللى ١1‏ طاء رزقة 
البوصة ١8‏ ط رزقة الششيخ على ؟١١‏ ط 2 وقف 
| الجيعانية 4 ط » جلاجيص 5 ط » طين زعيفة 
ومجنونة ١١5‏ طاء نصيرية وصعايدة (بأسوان ) 
4 طاء كفر الحمايدية ؟١‏ ط , ادفوا ؟! طا 
ل 


ه / ١715‏ م]| شرق بويط ( بأسيوط ) ؟١‏ طاء طما ١١5‏ ط 
طهيطا ؟ ط 


5 
٠ه‏ / ١911‏ م] منشأة أخميم ١4‏ ط 
+ 
6 ها/ 0اث/ا١‏ م | نفس أخميم ” ط , شرق أخميم ١‏ طم 
سٍ 
8ه / ١118‏ م] بنى نصر بمنفلوط 5لا ظط 


١ه‏ / ١114‏ م | كان لهمام التزام جميم آراضى السنوات 
السابقة ٠‏ 


ا 0 


ملحصوظة : 
أوردت السئوات التى حدث فيها تغير فى التزامات همام فقط ٠‏ 
+ تعنى اضافة أرض العام الجديد الى الأرض التى كانت 
لهمام فى الأعوام السنابقة ٠‏ 


انشيق 


ملحق رقم »١(‏ 


ل 


'نقسيط رقسم زلف 

ختتم بمحمك يرجو الأمان محمد فما يخاف وفى نوالك رغب 
مقاطبمة 

حماية قرية سراجية تابع قوصية ؟١‏ ط تابع ولاية جرجا در عهدة 
شيخ العرب همام يوسف بقدر ؟١‏ قيراط واجه التزام قيد شده أول 
'نوت الواقم في ه ذى القعدة سنة ١١5٠9‏ من اسم اسماعيل عبد الله تابع 
محيك أحمك مستتحفظان خر بوطلى ملتزم بو حك ١‏ ط يضم قراى مذكور 
كبيرة وقيد شدة بموجب بيورلدى شريف حضرة وزير ضمير روش محمد 
راغب باشا محافئل مصىر آدام الله اجلاله الواقع فى ١١‏ حمادى الأولى 
سنة ٠ ١١51١‏ 


الشطر الأخير من التقسيط هو النصيحة التقليدية التى يوجهها 
الباشا عادة للملتزمين وثعريبها * 
انث أبها الملتزم اللذكور , انه بموجب هذا التقسيط الديوائى المعطى 
لك قد أ / صبحت القرية المذكورة فى التزامك بحق ؟١‏ ط من مصلحة المذ كور 
فبناه عليه تصرف فيها وعليك ان تؤدى المال الميى المفروض عليك فى وقته 
مم التحرز من الظلم والتعدى * 
توقيم 
الدفتردار 


1١و74‎ 


ملحق رقم 27 
حجة رقم (؟) ٠١‏ رجب سلة 5١٠١اا‏ ها 

المنسوب الى فيه صصلحيح الفقير عيسى آحمد همام ختم الفقي عيسى 
أحمك همام 

الحمد لله رب العالمين مانمقه وشرح فيه صدره الفقير على عئمان عقيق 
الدين القرشى المولى بفرشوط حالا عفى الله عنه ٠‏ 

سبب تحرير الحروف وياعث تسطيرها بين يدى الحاكم الشرعى 
الراقم خطه ومهره باسم الكريمين منه آعلاه نزل وفرغ وتخلى وأسقط حقه 
حضرة الجناب العالى الصدر الأجل المحترم شيخ العرب الشيخ عيسى 
الواضع اسسمه وختمه فيه ابن شيخ العرب الحاج أحمد محمد همام لحضرة 
الجناب العالى الصدر الأجل المحترم شيخ العرب الشيخ عمام يوسف أحمد 
محمد همام الجد المشار اليه المسقط الجارى ذلك فى تحدث وتصرف 
والتزام وتقسيط الشيخ عيسى المشار اليه اليعض يموجب تقسط ديوانى 
والبعض آل اليه بالفراغ والاسقاط سبنه تاريخه من الآمير ابراهيم جاو يس 
مستحفظان قازوغلى بموحب حجة من هذه المحكمة مشمولة بعلامة إلحاكم 
الشرعى المشار اليه وله ولاية اسقاط ذلك وذلك عن جميع الحصة التى 
قدرها النصف اثتى عشر قيراطا شايعا من أصل أربعة وعشرين قيراطا عى 
ناحيتى سمهود والخلجان تابح ولاية جرجا وذلك فى غغمرة توت القبطى 
سنة ١١55‏ وستة وخمسين وماية وألف وما بعدها من السنين نزولا 
وفراغا واسقاطا تبا وذالك فى نظير مبلغ الحلوان عن ذلك قدره من الآكياس 
أاديوانية وثلاثة عشر كيسا ونصف كيس عيوة كل كيس منها خمسة 
وعشرين ألف نصف فضمة ديوانى بحساب الشريف الغندقلى ماية وستة 
وأربعين نصف فضة واعثرف الشيخ عيسى المسقط المشار اليه بوصول 
ذلك اليه من الشيخ همام المسقط له المشار اليه بتمام ذلك وكماله 
بالاعتراف وبالتصادق على ذلك بموجب ذلك صارت ناحيتى سمهود 
والخلجان بالكامل فى تصرف وتحدث والتزام وتقسيط الشيخ همام 
المشار اليه من ابتداء سئة تاريخه وما بعدها من الستين النصف له أصلا 
والنصف الآبل اليه بالفراغ من عمه الشيخ عيسى المشار اليه واذنه اليه 
الشيخ عيسى فى وضع يده وتعاطى الناحيتين مال وغلال فى سينة تاريخه 
وما بعدها من السنين وان يقوم بما عليها لجانب الديوان ؤان تقسيطه 
ذلك باسمه واسم من يختار على العادة وحرر فى عاشر شهر رجب سنة 
5 ستة ولخمسين وماية والف » 1 

شهد يذلك شهد بذلك 2 
محمد على ابراهيم عثمان 


دنا 


ل 


٠ 


ش لس انالا ادن ةبيه الالو 


٠٠‏ تفوباكل ترما معريسها" ممب نا 


مهسالا 


26 بن لاونياها امطاب 6 ا 
7 211 الغا لاض |0 4 
ان امار 0 لج عدب الاي 
رشؤم كه رع 000 
انا 0 التحاءه' لظ يلالا 
العالىا فوسل اننا عرخركارياايفهك خنطا 7 
جاه انالا يا مضه لا 


لواب هوارااخوم وسشامدة اوتا رهراره؛ 
1 


١ : :‏ ب :0 94 ل #0 
2 يلالا 5 ا 
يررضتمل لاطت لاود 
يمريو زات بياذ 1 باس 0 0 0 
١‏ (التعسقاسيما ام إراحيها لسعولسها لاننان 0 حا 1 
1000 2 


قم (1() 
أمر رقم ( 


9 ا 
اموز عسل 3 سس 
4 0 
دأ فش ينه 0 
ا صحفا 
لب 
: 


تشرفيتها 2 
ري 


يلا 


امررقم (7) 


لاملا مزال اباد 


وك يرامع كرحمو ودمغ و سم م 
: ربا فتن 
تام لاوا مالل 
و إمووريه 0 الع 
22 


0 


او لحم 0 ) 


ري 
بخز وو ضرعم 0 
سر اتزر» عارك أرعفن. 


2ج و عرعلد. 9لسء 


از مرم ركب رلعلدلالبلب 


5 لازا ملس رز 


2 
للشا رواجمه | 
١‏ اسهد د د ب مسناكى ف 


والرو كك 0 


4 فم وح يا 

3 9 ساسم فيد 4ك 

5 . هأ م مه 5 
0 900 إهي تن رد١5‏ اء كوم بمييكا 

يرز لدعم مر 0 1 ع 
0 0 00 - 
0 و ماسنكلم 
2 حيافنف 


نووت إك سصة 22 
"مجاه اال 00 
5 ببسم 


1١ 


ايسوىت / ٠‏ اححةرقم(؟1)” ١‏ 
. إلى صدشه |, ميج لوطل رب م0 ] 
0 7 هد 0 


07لا 1 0 
تزلدمرعررا سإمتففالياً 0 أبافرك 
00 2 7 1ت 1 


الاي 0 ب 
شأ ور لا نق عبرو رع وطن 0 رام . ٌ 
مبلام ا خالا تيا إل ولوثلاها امتالاس ! 
اسههها حماليترها انعا تيعرتلطا ! 
0 0000 ا 
حا نتادرواايه جره 7 دشرة نوت 
سمطو با والزويالي. أو ةا 
واس بتري ار ش 
01 ترك مثلاليا ملل وام ملاعلا ” 
ا ملفا امشو ' 
الفرئلء! بصوار خم ءوامرهىا لبر 0 
١‏ 7 رامول س ايها شط لاد . 
١‏ :لماكل الاعراذيادقا وير بهت ' 
سي مزود دالخلوان با ل ريتك ١‏ 


) ا ب اتعالدا ل ير ١‏ 


دلا الا ما 0 
0 اهل ل رما تنا ر(لمة ورم 
5 تع ار دماذوانا نال 
معلل ضري 
7 الها 2 بالنودان سرام 
5 لذ ناقاة نسي ديري ليرا واب 2 
دم ور 
0-0 3 
فلك 5” [ لضان 
0 عالت 
18 


ا متراجم. 


(1) وثائق غير منشورة + 
( ب ) وثائق منشورة ٠+‏ 
(ج ) مخطوطات ٠‏ 
رد ) مراجع عربية ٠‏ 


(ه) مراجع أجلبية ٠»‏ 


تذيل 


(1) وثائق غير منشورة” 


وثائق دار المحفوظات بالقلعة بالقاهرة : 

وأهم الوثائق التى درستها فيها وأفادتنى فى البحث : 
دفاتر التزامات الولايات البحرية والقبلية : 

٠٠0 وهى‎ 


دقاتر خاصة بالالتزام الزراعى فقط وعددها حوالى ٠و١‏ سحل 
تبدأ من سنة ٠١19‏ ه / 1108 م الى سنة 1١18‏ ها / 1808 م وهى 
السئة التى بدأ فيها محمكء على الغاء نظام الالتزام 0 


وقد تركزت دراستى على ٠٠٠‏ 
دفاتر التزام الولايات القبلية : 
وهى نوغان : 

(1) دفائر من الحجم الكبير : 


وهى سنوية وخاصة بييان مقاطعات كل ولاية وتقسيمها بين 
ملتزميها والمال المطلوب من كل منهم أى انها : 


دفائر حسابات خراج أى المطلوب من الملتزمين ٠٠‏ ولكل سسنة 
دفترها الخاص الذى يحوى حسابات الجهات التابعة لقلم ضرائب واحد + * 


فولاية جرجا والفيوم والبهنساوية وأشمونين وابريم كانت حساياتها 
تدون فى دفتر واحد لتبعيتها لقلم ضرائب واحد وهو قلم شهر ٠٠‏ 


وملر 


ويرد غالبا فى آول هذا االنوع من الدفاتر صورا للبيورلدات التى 
يصدرها الباشا بموافقته على انتقال الالتزامات من شخص 'لآخر أو موافقته 
على منح التزامات أراضى جديدة ٠‏ 

وأصول هذه البيورلدات ( الأوامر ) كانت تحفظ لدى الملتزمين 
أنفسهم كما تقرر الدفاتر ٠٠‏ وهذه البيورلدات مكتوبة بالتركية بحروف 
عربية وبعضها دون باللغة العربية فقط , ويوضح بها اسم الروزنامجى 
والوالى فى هذه السنة ٠‏ 


وفى آخر هذه الدفاتر ٠٠‏ ' 
كانت تثيت الزيادات الجديدة فى الضرائب على المقاطعات ٠‏ 
وبالنسبة لدفاتر ولاية جرجا : 


كل مقاطعة بالتفصيل والحملة وتقسيم مواعيد السداد ثلث أول » ثانى ,» 
ثالث والمطلوب فى كل منيا ٠٠‏ كما يرد بها أيضا : 


والمخصص لحاكم الولاية » مصاريف الولاية نفسسها ٠‏ 
ما يستفاد من الدفائر الكبيرة : 

منها يمكن تتبع الزيادة فى الضرائب على الأرض وكيف تطورت ٠٠0‏ 
ودور الدولة بالنسية لانتقال الالتزام من شكعنى لآخر ( ؤقد ثبت لى أن 
الشيخ همام كان يحصل عل التزامانه بأمر الدولة وبرضائها 0 

ومن الدفاتر الكبيرة أيضا يمكن معرفة الضضرائب المقررة على كل ولاية 
وكل ملتزم ٠‏ 


النوع الثانى من دفاتر الالتزام 
دفاتر صسغيرة 
وحى دقائر تحصيل للمال الميرى فى مواعيد.سداده سواء أكان ثلث 
أول / أو ثان / أو ثالث » صيفى ٠‏ أو شتوى فهى دفار تنفيذ فعلى ٠‏ 
ففى موعد كل سداد كان أفندية الروزنامة يثبتون فى هذه الدفاتر : 


أسماء الملتزمين نو!احى التزامهم والمال الذى سدده كل متهم : 


افن 


ولهذا النوع من الدفاتر صورتان 
(1) دفاتر إثبات للمال الذى تم تحصيله من الملتزمين » 
( ب ) دافتر محصيل للبواقى أى الأموال المتخلفة الدى الملتزمين قد 
تتراكم البواقى لمدة عشر سئوات *» 


نفيد هذه الدفائر فى معرئة فثات الملترمين 
وهى أدق فى معرفة مالكو الالتزامات الجدد وعمن أخذوها أكثر 
سس الدفاتر الكبيرة التى كانت 'تورد الال المطلوب أحيانا ياسم الملتزم 
القديم بينما يكون ملتزم جديد قد حل فى الأرض بدلا من القديم وأصيح 
هو الذى يقوم بالتسديد فعلا كما توضح الدفائر الصغيرة ٠‏ 


ومن الدفاتر الصغيرة نوع اسمه 

( 15 ) دفاتر قيودات تقاسيط وتحاويل تقاسيط ( فراغغة ) وصذه 
للملتزمين ٠٠‏ التقاسيط التى حصل عليها ملتزمون جدد بناء على فراع 
للملتزمين آخرين ويتم ذلك بموافقة الباشا ومن الدفائر الصغيرة أيضا ٠‏ 

( ب ) دقاتر 'نرييع ( مساحة ) للولايات : وهذه يذكر منها أقسام 
الولايات ٠٠‏ وعددها وقرى كل قسم وحدودها ومساحتها والأرض الصالحة 
للزراعة فيها ٠+‏ ومثها أيضا دقاتر ؛ 

(ت ) أصول عوايدات تقاسيط : أى دفاتر أصول عوايد (ضرائب) 
المقاطعات وبها نرد ٠٠‏ مقاملعات كل ولاية والمال المطلوب منها القديم 
والمستجد ٠‏ 

ومن هذه الدفاتر يمكن ٠٠‏ تحديد عدد مقاطعات كل ولابة , والمال 
المطلوب منها ٠٠‏ والانواع الثلاثة الأخيرة توجد بأعداد محهدودة بدار 
المحفوظات فكثير من السنوات ليس لها دقاتر من هةكه الانواع ٠+‏ 
من الوثائق الاخرى النى اطلعت عليها فى دار اللحفوظات ٠‏ 


دفائر الرزق : 


وهذه الدقاتر ترجع الى العصر المملوكى وتستمر فى العصر العثمائى 
أيضا وترد تكل دفتر أسماء قرى الولاية الموجود بها رزق * 


1 


وقد يرد بهذه الدفائر أحيانا حجج شرعية باثبات انتقال الرزق من 
شخص لآخر ٠ ٠0‏ والرؤق مفردها رزقة ٠‏ 

وهى أرض معفاة من الضرائب وملك ص لأربابها بغير شرط ولا قيد 
اذ هى من بقايا الاقطاعات والارصادات التى كان السلاطين قد انعمسوا 
بها على بعض المقربين اليهم ومنحوهم حقوق التصرف المطلق فيها بمقتفى 
تقاسيط وعقود تمليك أعطيت لهم من مصلحة الروزنامة بنص صريح 
فيها على أن تكون رزقه بلا مال الى مشاء الله تعالى ٠٠‏ وهم بناء على ذلك 
أوقفوا ما أوقفوه منها على المساجد وغيرها من الأماكن الخيرية ٠‏ 
ْ ودفاتر الالتزام الزراعى الموجودة بدار اللحفوظات كتيت كلها بخط 
القرهة + الذى يسبه الخط العربى ولكن تستخدم به كثير من الرموز 
السرية وتستعمل فيه رسوم لا حصر لها فى اتصال حرفين وثلاثة ٠٠‏ 
وقاك رموز هذا الخط هى أهم مشكلة 'تواجه الباحث فى تارييح مصر 
العثمانية ٠‏ 


؟ ب وثائق المحكمة الشرعية بالقاهرة شبرا : نقلت الى دفترخانة الشهر 
العقارى بالقاهرة ٠‏ 

5 موجودة بدفتر خانة المحكمة ٠٠‏ وهى وثائق ذات أهمية من 

الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لتاريخ مصر العثمانية ٠٠‏ وتوجد بها 

معظم حجج المحاكم الشرعية الخاصة بالقاهرة فقط وهى محاكم متعددة 

تبلغ ثلاثة عشر محكمة خاصة بأقسام القاهرة مثل : 

محكمة الياب العالى ٠‏ 
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محكمة بأبى سعادة والخرق ٠‏ 

محكمة القسمة العسكرية ٠‏ 

ويمكن هن دراسة قضايا تلك المحاكم معرفة الكثير : عن نظام 
القضاء فى العصر العثمانى ونظم جيازة الأرض من فراغ ( تنازل ) عنها 
ومعلومات كثيرة عن الالعزام وتوزيم مقاطعاته وتوراثها وصرة الحرميلن 
وراكببه الحاج المصرى وايرادات الآوقاف العامة والخزنة المرسيلة للأستانة 
وتحراكات ومتازعات الأوجاقات العسكرية ووقاء الثيل ووضمع أهل الذمة 
وجز ينهم * 

وقد وحدت بها كثير من الحجج الخاصة بفراغ أمراء مماليك 
لتسبتع العرب همام عن أجزاء كبيرة من أراضى الصعيد وذلك فى سحلات 
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محكمة الياب العالى وعددها ثمانية عشر سجلا من 54١١ه‏ / 519اه ,2 
وحجج المحكمة الشرعية مرتبة في دفاتر على ورق مصقول ومذونة بالخط 
العادى ٠٠‏ ولكن الدفائر غير مقهرسة ولا منظمسة تبعا للسسنوات أو 
اللوضوعات هما يضطر الباحث لقراءة كل حمحج الدفاتر ليعثر على ما يهمه 
منها وهذا يسيب له إرهاقا شديدا ٠‏ 


وثاثق دار الوثائق القومية بعابدين : 

( قيل نقلها الى القلعة ) :. 

بالدار معظم الوثائق الخاصة بتاريخ مصر ابتداء من عهد محيد على 
ولكن الموجود متها خاصا بالعمر العثمانى يتحصر فى : 

. حجمجع الالتسزام‎ ١ 

٠ لس حجج شرعيمسة‎ ١ 

الفترة التاريخية لهذه الحجج تبدأ من القرن !١ه‏ الى منتصف 
القرن ١ه ٠٠‏ وهذه الأوراق كانت قد نقلت من دار المحفوظات بالقلعة 
الى دادر الوثائق بعابدين تمهيدا لتجميع الوثائق الخاصة بتاريخ مصر كلها 
فى باد. الوثائق القومية أو هو مشروع لم يستكمل يعد بالاضافة الى أن 
ما نقل من وثائق لم يترجم ولم يعد أى اعداد يساعد الباحث فى بحثه ٠‏ 

وحجج الالتزام عبارة عن تقاسيط التزام أصلية مرفق بها حجج 
فراغ ( ما يعادل البيع الآن ) من أصحاب الالتزام الأصليين الى ملتزمين 
جدد ويوضح على التقسيط الأصلى اسم صاحبه الجديد ومنها : 

( 1 ) طلبات مقدمة من أصحاب التزامات يريدون الفراغ عنها 
وعليها أوامر عالية من الباشا وختم الدفتر دار بقبول الفراغ ٠‏ 

(ب 2 وطلبات أخرى رقعها أصحابها للحصول على موافقة الياشا 
على وراثتهم لالتزامات أقار بهم 0 

وقاده قمت بدراسة بعض الحجج الشرعية الخاصة : يطلب صرف 
مرثبات مال ٠٠‏ مرانب خزينئة , مرتب جوالى ( بالمدينة المنورة ) » جمرك 
بولاق 03 هرقب غلال بأسم نظار وقف 2 هر تبه شمع لاحياء اللولد السبوى 
باأسم خطربى, الأزهر 1 


المستفاد مام :حجج الالتزام : 
والذى, كان مهما بالنسبة لى : 
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لا قمس هذه الوثائق شب شخصية هيام نفسها ولكنها تتعلق بنظام 
الالتزام فى عصره وقيله ويعده ٠‏ 

وانضح لى منها : أن نقل الالتزام من شخص لآخر كان يتم بتقدم 
الخمخصين المتنازل ( البائع ) والمتنازل له ( المشترى © أو وكيلاهما الى 
المحكمة الشرعية وأمام القاضى والشهود نتم عملية الفراغ (التنازل) ٠‏ 

وشدا 2 التنازل ( الفراغ ) بذكر اسم القاضى ثم الشهود ثم 
اسم المتنازل و المتنازل له تم حدود قطعة الأرض التى تع الغا 0 ' 
وكيف كان يملكها صاحبها وأحيانا يذكر سبب تنازله عنها مقلل, 
( خرابها أو تعطلها ٠ ) ٠٠+‏ 

ثم بذ كر الثمن ( الحلوان ) الذدى حصل عليه المتنازل لقاء تناز[4 
عنها ٠٠١‏ 3 بيذ كن فى النهاية أنه على المتنازل ل» الحصول على موافق.ة 
الوالى على اتمام هذه الصفقة , وعليه تسديد الضرائب المستحقة عليها من 
الآن' بصفته الحائز الجديد لها ٠٠‏ ثم يرفق بهذه الحجة الشرعية التقسصيط 
الآأصلى للمتنازل وعليه البيانات المعتادة من حدود الالتزام والشريبنة 
المفروضة عليه وختم الباشا والدفتردار ٠٠٠‏ والنصيحة الموجهة لله.لمزم 
باللغة التركية لأداء واجياته , ثم توضح على هامشه حركة الانتقيال 
الحديدة واعتماد الدفتردار لها ٠٠‏ وكل البيانات فى التقسيط مدونة 
بخط القرمه + فيما عدا النصيحة الموجو ةللملتزم لآداء واجباته فهى 
بالتركية ٠‏ 
والواردة بخط القرمة في نقسيط التزامه مثل ( اسمه ولسبه ؛ ورحدود 
التزامه ) بنفس هذه البيانات الخاصة به والواردة باللغة العربية ذى الحجة 
الشضرعية » أمكن لى عن طر مق هذه المقارنة حل الكثير من رموز القرمة : 

من أمثلة ذلك ؛ 


تقسيط خاص بزهرة بنت محمد جلبى ٠٠‏ محفظة رقم (8) بتاريح 
سستة /51١١اه‏ , وقد كان نظام الفراغ عن الأرض بتقديم طلب لأخذد 
موافقة الباشا فى البداية مطبقا بالنسبة للجميع حتى لشسيخ اايلد ٠‏ 

ففى محفظة رقم (3) ملف رقم (8) لسنة ١/١١اه‏ ورد طلب من 
ملتزم مقاطعة قرية القطيعة وكفرها ( بولاية أسيوط ) بجرجا ‏ 'بخصوص 
رغيته فى الفراغ عنها لعلى بك مير لواء أمير 8 سابق والد“طاب مرفوع 
باسسمة للياشا برجاء اصدار فرمان باعتماد ذلك ثم دونت عليه موانفئقة 
الياشا وختم الدفتردار ٠‏ 


1 


1 


واسثمر الأمر كذلك حتى فى عهد محمد على ٠٠‏ محفظة رقم 171 
ملف 5*5 لسنة 55؟١اه‏ وثيقة ٠‏ بتاريخ ©٠؟‏ شعيان سنة 5:؟اص ٠.‏ 


كان لمحمد على باشا والى مصر التزام 7 ط بقرية ابشويه الملق 
وغيرها بالغربية والمنوفية ٠٠‏ وذلك مدون على تقسيط قديم كان باسم 
آخرين ثم أخذ محمد على منهم الأرض لنفسه٠ ٠‏ فشراء الالتزامات وحيازتها 
كانت لحكام مصر أيضا ُ 


وتوضح حجج الالتزام الموجودة بعابدين حركة توارث الالتزامات : 

وثيقة رقم ؟' ملف 80م !ا؟ ذو الحجة سسنة 417١١ه‏ قرية أبو 
مدرى المعروفة ببنى جلبى بجرجا وراثة عن والدهم وورد على الطلببه 
موافقة الياشا واصداره بيورلدى شريف برقم الملتزم الحالى وتسليمها 
للورثة ٠‏ 

وقد كان للشخص أن يرث التزام زوجته أو معتوقى أقاربة مفل 
( معتوقى عمه مثلا ) أو أتباع أبيه ٠‏ 


واذا كان طالب الوراثة من العلماء كان يأخذ تأشيرة من شيخ الأزهر 
بتركية طلبه ٠٠‏ وتمثل وثائق عابدين مصدرا كبيرا لتتبع نظام ورالة 
الالنزام ٠٠‏ ومنها أيضا يمكن تتبع نظم أنواع الالتزام الأخرى : مشل 
التزام الجمارك وأنواع الالتزام المدنية الأخرى ٠‏ وبالدار نوع آخر من 
تقاسيط الآرض ولكنها ليست تقاسيط التزام بل تقاسيط خاصة بتمليك 
الأبعاديات فى عهد محمد على وصادرة من ديوان الروزنامجى ؛ وبحوى 
التقسيط من هذا النوع ٠٠‏ انعام محمد على بالأبعادية على الشخص, 
باعتبارها رزقه بلا مال ثم برد به حدود قطعة. الأرض المنعم بها ثم امضاء 
الروزنامجى وختم محمد عل * 00 

وهذه التقاسسبطظ ثتفيد فى دراسة : نشسأة وتطور الأبعاديات قى عهد 
محمد على حدودها » مساحاتها , الطوائف التى كانت تمنعح لها ( وجال 
الجيش ٠‏ المديرون الأغوات ٠‏ العلماء » شيخ الاسلام » شيوخ الطوائف 
« طوائف الحرف » ٠*٠‏ ) * 

عن 

م ب وثائق احفاد همام بمحافظة قنا : ا 

قدم لى أحفاد الشيخ همام فى فرشوط بمحافظة قنا وفى بهجورة 
أيضنا مبجموعة من الججج الخاصة بتاريخ همام 2 وقد أبدو أسقهم لآنهم 
أضاعوا مجموعات كبيرة منها نتبجة عدم إدراكهم لاهبيتها * 
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والمجموعة التى قدموها لى عبارة عن 

ا حجج شرعية صادرة من المحاكم الشرعية المحلية فى الصعيد ٠.‏ 
أو المحاكم الشرعية فى مصر مثل محكمة الياب العالى ومحكمة سعادق وبابى 
الخرق خاصة بالتنازل عن الآأرضص وشرائها ٠‏ 


“" بل حجج اخرى عبارة عن انفاقات واقرارات شخصية شهادة شهود 
ومنها : 

(1) نوع خاص يرهن الآرض ٠‏ 

(ب ) نوع خاص بالتنازل عن الأرض ٠‏ 


+ ل ونوع ثالث عبارة عن : 

صورة لحجج شرعية صادرة من محكمة قئا بأوقاف الهوارة وآوقاف 
الشيخ عمام ونسب الهوارة ٠٠‏ بالاضافة الى مجموعة من تقاسيط الالتزام 
الخاصة بالشيخ هممام وأولاده وأبيه ٠‏ 

وقد اتضح فى من دراسة هذه الوثائق أن التناذل والفراغ 
عن الآارض كان يتم اما بحجة شرعية أمام المحكمة واما باقرار شخصى , 
وكان حرق كيادل الأرض بن الشبيخ صمام وأقاربه والاشخاص الآخرين 
فى الصعيد أمام المحاكم المحلية فى اسسنا » بهجورة وفرشوط , ادفو ٠٠‏ 


وقد أثبتت لى هذه الأوراق أيضا امتداد أرافى همام من بنى مزار 
باكليا الى أدقو بأسوان » وكان يذكر دائما فى حجج الفراحٌ ان التئازل 
تم برشى الطرفين وآن على السخص المتنازل له ل 
الولاية لجانب الديوان ٠‏ 
كان الفراغ . إيتم اما نظير مبلغ من 0 أو نظير مادلة أرض بأرض وأحيانا 
كان الثمن سدد غلالا ٠‏ 

ويلاحظ انه فى بعض الحجج وردت عبارة أن الأرض المتتازل عتها 
صارت ملكا وحقا للمتتازل له يتصرف قيها 'نصرف الملاك فى املاكهم 
وذوى الحقوق قى حقوقهم مما يظهر لنا أن الحيازة غدت ملكية فى النصف 
الثانى من دو 8م لاإاسها.ء 
ا ع ل ال ؟ ا ل ا مه 


ا 


ويشتريها منه » وكان العرب فقط سبواء آكانوا هوارة آو من القبائل 
العربية الاخرى يملكون أرضا عرفت ( بالحطيطة ) ( وهى أرض أخذها 
اجدادهم عنوة وتملكوها ) ٠٠‏ وكان هؤلاء يقترضون أحيانا مالا من 
الشيخ همام ويعجزون عن وفائه فيبيعون له قطعا من آرضيم هذه » 
ويكون الرهن فى هذه الحالة ليس مقايل خراج على الأرض بل مقايل مال 
اقترضه العربى من همام وعحز عن اداثه ٠‏ و 

من حجج الهوارة اتضح لى أن الشيخ همام كان يتنازل عن الأرض 
لغيره من الهوارة وبأخد منهم آيضا ٠٠‏ وكان ذلك يتم أيضا بينة وبين 
الأمراء المماليك وفى هذه الحالة كان الفراغ يتم امام محكمة الباب العالى 
بالقاهرة ,» وفى معظم هذه الحالات كان ينوب عنه فى عقد الاتفاق الأمير 
عثمان أغا وكيل دار السعادة بمصر وقد أعطامه الشيخ همام 'توكبلا رسميا 
ذلك ٠‏ 2 

وفى بعض الحالات كان ينوب عنة همام المباشرون الاقباط الذدين 
يعملون عنده ٠‏ 

ولنمو قوة همام وسيطرته على معظم أراضى الصعيد اضطر على بك 
الكبير الى التنازل لهمام عن 7١‏ ط من أصل 54 ط من التزامه من فاحية 
بنى نصر بمنفلوط وعثرت على ححجة هذا التنازل بين أوراق الهوارة ٠‏ 


د امد 
ب ب وتثائق منشورة 


احوية حسيل افتدى الروزنامجى : 

نرانيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية الأجوبة كانت : 

عن أسئلة وجهها استيف مدير الادارة المالية الفرنسية لحسين أفندى 
الروزنامجى الذى أجاب عليها فى ستة عشر بابا فى محرم سنة 11١؟١‏ ه/ 
مابو سئة ١١ءمىما‏ م ُّ 

وقد نفر تلك الاحوية وعلق عليها : الم حوم الاستاذ محمد شفيق 
غر يال بعنوان ( مصر عند مفترق الطرق ) * 

كلا م- م) فى مجلد كلية الآداب ٠٠‏ المجلد الرابع جح .١‏ 

2006 


الشيخ عمام د ؟199. 


ج > مخطوطات 


١ه‏ اسسبماعيل الخشاب : 
مخطوط تاريخ حوادث وقععت بمصر من سنة ١١٠١‏ ه الى دخولء 

الفر نسيين ٠‏ 

نسخة مصورة من خزانة باريس سنة 1529 هاء 

دار الكتبه بالقاهرة المكنية التيمورية رقم /1 5١١‏ اناري اول هذا 
المخطوط الاحداث السياسية التى وقعت بمصر ابتداء من سنة ١؟١ا١اه‏ / 
لالكلاه 20 لمءلاام: 4ولاام. 

وكائبه الشيخ الخشاب كان معاصرا للجيرتى وصديق له وكان من 
أشير الكتئاب وقد عمل فى الديوان الذى نظلمه فى مصر واختئص بكتابة 
العاريم ٠‏ 


" هب مصطفى انراهيم عرّبان : 

ممخعاوط تاريخ وقابع معىر القاهرة كنانة الله فى أرضه ٠»‏ 

دار الكتب نسحة مئقولة عن النسخة التيمورية سئة ١١2“‏ طن برقم 
لم١‏ : ناريخ - يؤدخ المخطوط لحوادث مصر من سيئة ٠.لأاه‏ : يهااص 
سنة 138/8 م : ١1/99/‏ م وفيه تاريخ سياسى واجتماعى واقتصادى للصر 
فى الفترة السابقة وكانيه سنثمى الى مدرسسة الاجناد الذين مارسوا كتابة 
التاريخ كهوابة لهم . 


؟ ب محمد بن حامد اكالكى : 


ممخطوط تعظير النواحى والارجاء بذكر من اشتهر من علماء وأعيان 
مدينة الصحيد 2 حرجا 6 * 
دار الكتب بالقاهرة رقم 5410؟١‏ تاريخ المخطوط دراسة ثاريبخية 
“ أجزاء لجرجا نتئاول وضعها فى العصر العثمائى وسلطات حاكمها ونزول 
الهوارة بها وحيا نهم فيها كم تناول المؤلف الحياة السياسية والإقتصادية 
لجرجا الحديئة أى « مدينة جرجا » وفيه دراسة وترجمة لعدد كبير من 
أعيان ولايبة جرجا وطمائها من العصر العثمانى الى وقت المؤلف الذى كان 
دن أبناء قربة الارغة بجر جا ولد سئة ؟رااه ونوقفى سئة ااه وتلفى 
علومةه بالأزصس م عبن اماما لاجد المساجدك بمدينة « جوجا « * 


نل 


احس لشف مدو عدم 


ل 


مراجع عر بية 


الاسحاقى ( محمد عبد المعطى ) : 

أخبار الأول فيمن نصرف فى معحر من أرباب الدول القاهرة سسنة 
5٠‏ ضء 

التجيرتى ( عبد الرحمن ) : 

عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ٠٠‏ بولاق 1775 هاء 

البديرى ( أحمد الحلاق ) : 

حوادث دمششيق اليومية ‏ 5١٠١١اه‏ : هلااا ه / ١5لا١ا‏ م: 
كا م ل تحقيق ونشر الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ‏ 
القاهرة ٠ ١5809‏ 

الفلقنسندى ( أبو العباس أحمد بن على بن أحمد ) : 

صبح الأعقى فى صناعة الانشا ( فى ١5‏ مجلد 1١‏ طبع وزارة 
الثقافة والارشاد 2 القاهرة 1١951‏ م ” 

السخاوى ( شوس الدبن محمد بن عبد الرحمن ) : 

١‏ الضوء اللامع فى أعيان القرن التأسع ٠٠‏ القاهرة ؟559اه 
4 1 3 

؟ - التبر المسهوك فى ذيل السلوك بولاق 1835 ٠‏ 


ب الفريزى ( نقى الددبن أحمد بن عل ) : 


١‏ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ( نشر ونحقيق اأدكعسور 
زيادة ) ٠0‏ القاهرة 54؟9١‏ بمطبعة دار الكتب 0 


١5ه‎ 


؟ - الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار يذكر الخطط 
والآثار ب لينان 1969 سج ٠031‏ 


8 البيان والاعراب عما بأرض مصى من الاعراب القاهرة 19315 * 
/ا سا ابن اباس ( أبو البركات تححمد بن أحمد ) : 

بدائع الزهور فى وقاثع الدهور بولاق سنة 171١‏ ه © أجزاء * 
4 - ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 


ومن عاصرهم من ذوى السلطان الآكبر بيروت 1953 المجلد الأول 
الطبعة الثانية ٠‏ 

5 لدابن حجر ( شهاب الددين ) : 
الدور الكامنة قى أعيان المائة الثامنة الهند ١١54‏ هاج +01١‏ 

: ) سه ابن حزم الاندلسى ( أبو محمد على بن أحمد‎ ٠ 
جمهرة أنساب العرب , تحقيق عبد السلام محمد هارون , القاهرة‎ 
* م‎ 1١155 

: ) آبو المتحاسن ( حمال الدين يوسف بن تغرى بردى‎ ١ 
ل المنهل الصنافى والمستوفي بعد الوافى تحقيق ( أحمد يوسف‎ ١ 

بخاني ) القاهرة 1505م ج ٠ ١‏ 
 '"‏ النجسوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠٠‏ القاهرة ١9053‏ 
ج ١اعكلء‏ 

: ) به أبن زثبل ( أحمد‎ ١ 
تاريخ السلطان سايم مع السلطانت قنصدوة الغورق القاهرة سئة‎ 
٠. ماكلا ها‎ 

: ) ب اين طولون ( شمس الدين دحمد‎ ١ 
مفاكية الخلان فى حوادث الزمان س تاريخ مصر والنشسام تحقيق معصمل‎ 
٠ القسم الثانى‎ ٠١ 19535 القاهرة‎ ٠٠ مصطفى‎ 

> 5 أحود موقن : 
مدنية المغرب العربى فى التاريخ ٠٠‏ تولس 1568م ج ٠ ١‏ 


1١ه‎ 


امل 


١9 


18 


1 


نف 


- 


أحمد لعلفى السيد : 


قيائل العرب فى مصر ‏ العقيلات واألجعافرة وقبائل آخرى ٠‏ 


٠ ١9*© القاهرة‎ 


ابن قتيبة ( محمد عبد الله بن مسلم ) : 
الامامة والسياسة ٠٠‏ القاهرة ١515/8‏ هاء٠‏ 


د ٠‏ حكيم آمين عبد السيد : 


قيام دولة المماليك الثانية ٠٠‏ القاهرة /1551 ٠‏ 


رفاعة الطهطاوى : 


يخليص الابريز فى تلخيص باريز ٠٠‏ 


طرخان ( الدكتور ابراهيم على ) ؛ 


اللقاهرة ١9١8‏ م * 


+٠ ل النظم الاقطاعية فى الشرق الآوسط فى العصور الوسطلى‎ ١ 


القفاهرة 15954 * 


؟'! ب مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة:'القاهرة ٠195م‏ + 


عاشور ( الدكتور سعيد عبد الفتاح ) : 
العصر المماليكى فى مصر والشسام ٠‏ القاهرة 1936م ٠‏ 


على مبارك : 


الخطط الحديدة التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة ٠١‏ بولاق 17٠0‏ ه ٠١‏ أجزاء ١٠5154218111١‏ 


- 


مرتفى الزبيدى ( الشيخ ) : 
ناج العرومى من جواهر القاموسى 
محمد رقعت رمضان ؛ 

على بك الكبير القاهرة ١56٠‏ م ٠‏ 


ده محمد عوض محمد : 


السو دان الشمالى سكانه وقبائله نا 


ده محمد كادل موسي : 


القاهرة 19605 م * 


.- ١ هاس‎ 15١5 القاهرة‎ ٠ 


الملكية العقارية فى مصر وتنطورها التاريخى من عهد الغراعنة حتى 


الآن ٠٠‏ القاهرة 1993م ٠‏ 


.51/ 


كلا ب دء محمد ذؤاد شكرى , عبد المقصود العثانئ : 
بناء دولة محمد على ٠.٠66‏ القاهرة /1915ام 7 


0" ب مصطفى كامل الشسريف : 
عروبة مصر من قيائلها ٠٠‏ القاهرة 1956م ٠‏ 

6" ب محمد مخثار : 
التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافر نجية 
والقبطية ٠٠‏ بولاق ١91١١‏ هاء 


الحالة المالية والتطور الحكومى والاجتماعى فى عهدى الحملة الغر نسية 
ومحمده. على القاهرة 1518م ٠‏ 

اب محمد رمرزى : 
القاموسى الجغرافى لليلاد المصرية من عهد قدماء المصريين الى سئة 
٠ 5‏ 


"5١‏ اده أويس عوض ؛ 
المؤثرات الأجنبية فى الأدب العربى الحديث لقاع #تقام ج25 ٠»‏ 


ب ليفى بروفئال : 
الاسبلام فى المغرب والأندلسى ٠٠‏ ترجمئة دء السيد محمد 
عبد العزيز ٠٠‏ القاهرة 19405 ٠‏ 

ل فولني : 
ثلاثة أعوام فى مصر وبر الشام ٠ ٠‏ ترجمة ادوارد اليستانى ٠‏ 
بيروت 1١555‏ جج ٠.١‏ 

5 ما دء بوسف نحاس : 


٠٠ الأدوال الزراعية فى القطص المصرى أثناء دملة نابليون‎ ١ 
١ القاهرة 55م‎ ٠٠ بوئابرت‎ 


١45+ القاهرة‎ ٠٠ الفلاح حالته الاقتصادية والاجتماعية‎ - ٠" 

هن القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف ٠*٠‏ اعداد ونشر محمد 

قنديل البقلى بعئوان قر يننا المصرية قبل الثورة ٠‏ القاهرة 1955م ٠»‏ 
5 لس جرجس حستين : 

الأطيان والضرائب في القطر المصرى 5١5١م ٠‏ 


١8 


الدوريات والصعف 


: مخطوط بعئوان‎ ١ 

ذكر ما وقع بين عسكر المدروسة بالقاهرة سنة 1 ١/11١‏ م 
تأليف الشيخ على بن محمد الشصاذلى الفرا ٠٠‏ تحقيق ونشر دكتور 
عبد القادر طليمات ٠٠‏ مجلد ١5‏ لسنة 19548 * 

ديسمير سنة 1989# ء يناير سئة ٠٠ ١984‏ مقالات عن تاريخ 
الهوارة وامارة الصعيد فى عهد همام ٠‏ 
"ا ب صبحيقة البلاغ لسئة 1994 : 

الشهور من يناير الى مارس ٠٠‏ 

مقالات تناولت نفس الموضوعات السابقة المنشورة فى الاهرام ٠‏ 


دكن 


المراجع الأجنبية 
(0) انجليزية 


هذا عاذل8 فل 01 عع:1ناهة عط ملامع35ل ج1 5له15:37 : (قعصنند1) 8210005 
1771.1 ,1770 ,1769 .1768 عتومز 


2 ,101 ,1801 ,مآ ,ه8011 لدمععع عدا 


80376150 ,(.3) 818 
7 0011نام.] ,قاتتوت 170 اأوع؟ عط مده نإأع5001 1516131410 
: 1 .8) "80011 
.19606 بتللسملا .1516-1922 “018155151011) علتاتتة عذط) اسه "18035101 
: ©) عأظلفه 
18000 أطزعظ سمه 8400 دا «رتانتعوجهه لسها 1ه نم11 م 
.102 مكل :0 


6 .17 121011201 
9 نغ 1972 ,لقة:3 1116 طلم 50112 سه أمروع8 ,وعتظمف ص داه دكا" 
.79 ,011001 

: اماتخ 
.165 ,تاهلطمرآ اتروع لأه عاهاة اخطعدععيم عطل1 


: مآ .8) اللخ ان )الأنار1 
18 0000101[ 81837 آعللخ آه )001ع15 معطا كه 7دمامزة1 لمر 


(© .5) الخطة 


0 امعمدجمماءء0 مه «امستصدععه ماله وستملة لندد [متعسصدسة ع1 
.7 ...]2 1517-1798 ,أمزع8 تتقددماذه 


.11.1.2 'تتتاطعن) لدعت اطعاظ عدا 11 أمتزوظ ممسن0 


: (اللللفشك101) 2001515 


-00ط .1 .لهم وعتتكسناوه ماعطأه عتتلمة 2210 أققء 6 8ه تاملامتنولط ىه 
3 ,مهل 


: 1 .72 2501111 
7 ,02002آ مقتأطتااط سه أمووظا دز وام جم" 


: 1“1لآ12 10101111 11 17) الات علخا:)50 (التخ علف 2801111 
طوعخ/ل16منا عطا ج1 أوع20803 للقسامل0 عطا سمعظ دع101ه لوع1 مك1 
70 .14 .2 عرو 81660 عناطبجع 1 


.1968 ,نملنه 1 : .تابط 


(0) قرنسية 
: 1.1 '019111لضك1 


كنس هآ عتناة أء 1ع310121صع) ومانوهصيسسة 0 عسف6اوزم غ1 عدن معتمسعلة 
نال وع6تتصة عتمتمعل 12 دهشمل عأاموو8:*[ عل 5عع910م0م وعل مله 
.عاو هنآ عل سمتامتووء12 : قصهل عاناهآسملطة دعل اتاعسعموء تامع 

0 .2 ,21 701 راع .مه 


ا لكات 


عأ ووظانلا عل عمتتعسصتم غ1 غه م1مج كملعا عب لداع امهة [ تياد ععأمسفالل 
.0325 


.1-6 55711 :701 .لع ,0م ,عام ومع نآ عل نمام وعدا 
(م11) ج1516 


عه 06 وأقتاوصوه 12 كتتام ع0 ماع15[ 06 وععسقسلة ع1 عند معتمصنمل1 
أقطه ننه [قتفدة © نحل هم1[معه 3 دوأقصل ره 1 للتاء5 صماغلنة عا تور وتزوع 
35١‏ 80118216 


٠701. 2511, 41-248.‏ .لع 200 عاموع نآ عل دما أمتعوعد1 
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الفبرس 


5 ' ٠ مقدمة‎ 


الفصل الأول : الهرارة فى الصعيد ٠‏ 
أصبيل الهوارة ‏ كيف نزلوا الصعيد 
حياتهم فيه تحولهم الى قبيلة مستقرة - 
علاقتهم بالمماليك ‏ علاقتهم بالعثمانيينة 
علاقتهم بالقبائل العربية الآخرى فى 
الصعيد ‏ علاقتهم بالفلاحين فيه * 


الفصل الثالى : ولابة جرجا أو الصعيد ‏ +* ٠»‏ 
التقسيم الادارى لمصر فى العصر العثمانى 
مركز جرجا فى هذا التقسيم ‏ المفهرم 
العثمانى للعنى ولاية فى مصر تطور 
جرجا الى ولاية كبيرة سنة 1١١9‏ ها 
1 مب حدودها ‏ الهدف من 
تكوينها ‏ سلطات حاكمها ب ممثشاق 
الادارة العثمانية فيها ٠‏ 


0 52 
-1 ا ل هه 
لاه .ب 5لا 


القصيل الثالث : الآرض والالتزام فى الصعيد ٠ ٠‏ هلا لا ٠١٠١‏ 
نظام الأرض فى الصعيد ‏ نظام الالتزام ‏ 
ادخاله فى مصر العثمائية ب دوره كأساس 
للنظام الادارى والمالى فيها ب سيطرة 
الشيخ همام على أراضى الصعيد بالالتزام 
من المنيا الى أسوان ٠‏ 


اعون الراس سين الفروكه ا اصع ا ان موادي ارا 
نشباته . أسرته ب علاقتها بالمنطقة 
وبالحكام - العوامل التى سساعدت على 
ظهور همام ‏ دوره كملتزم مس ثراؤه ب 
نفوذه ٠٠‏ حكومته ٠‏ أشن سيطرته فى 
حرجا على الحياة الاقتصادية والسياسية 
سا 


3 الفدسل الخامس : علاقة الشسيخ همسسام بالأمراء 
اللمالياك , # 8 00 5 5 5 8 18 ب ١١‏ 
علاقة الهوارة بالأمراء المماليك ب نمو قوة 
همام الحلايةه لبعض الأمراء المماليك مثل 
الأمير ابراهيم جاويش 7 أسباب النزاع 
بينهما ب شيع همام فى أراضي الصعيد 
ل تنسازل الأمراء المماليك عن أراضيهم م 
لهمام ‏ علاقة همام الودية بصالح بك 


الفصل السادس : الصراع بين الشيخ همام وعلى بك 
شخصية على بك أسباب الصراع بينه 
وبين همام ‏ المواجهة بينهما ‏ نهاية 


3-2 


"ا 9 ؟5ه١‏ 


- 
3 
وى 


همام ‏ كيف أدار على بك | لصعيد بعد 
حياة الصعيد 9 


١هثل لاه ا‎ ٠ ٠. 23 ٠. . 8 ٠. 3 ٠. خاتية‎ 


87 الملاحق ٠ ٠. 5 ٠ ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 3 3 باه ١‏ اصمد ااا 
5 المر جع 3 ٠. 5 ٠. 85 3 5 5 8 ٠.‏ مما ل #921 


ع 


لفك 


فهرس الملاحق 


نوع الملحق المرفحة 
تماذج لشخط القرمة فد ع كن الع لد حب ةا 

حجة تنازل على بك عن معظم ناحية بنى نصر 

للشيخ همام ا ل لا 2 رزيل 
بعض أوامر الشيخ همام 0 ٠.‏ 5 0+ 0م ٠‏ لااكة1 ب ١55‏ 
فئات المتزمين فى ولاية حرجا 1١58© +. ٠. . ٠.‏ 9 ك١‏ 
صورة لزحف الشسيغ همام على أراضى الصعيد 

بالالتزام مسن سلنةة 1١١895‏ اه 59لاام ‏ 

امككه ا كتثلا١‏ م ا ل ٠‏ اءلا؟ا .3 "لا١ا‏ 
نموذج لنقسيط. التزام خاص بالشيخ همام ١/5 ٠‏ 

حيجة تنازل الأمير ابراهيم جاويش. عن جزء من 

أراضيه للقسيخ صمام 5 7 300 


رقم الايداع بدار الكتب. ١981//5152٠‏ 
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